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ANNE 


الککڑرع مادالنین کێل 


نحمدك ربنا حمداً يليق بجلالك ء فلا حصر لنعمك » 
ولا حدود لفضلك ء ونصلي ونسام 
على أشرف عبادك 
وأهل خلقك 


جميع ا حقوق محفوظة 
الطبعة الأولى : 1606 ھ = ۱۹۸۵م 


اور 


۸ شارع الأهرام » روكسي ء مصر الجديدة ء هاتف : ۰٠۸٥٥٥٥‏ 


منذ لحظات اللقاء الأولى بين الني ب > وبين مبعوث الله الأمين 
جبريل ء وحتى لحظات توديعه للحياة الدنيا » کان يخطط ويبرمج ويتحرك 
بأصحابه وفق تصور واضح مرسوم > وعبر طريق طويل بدءاً ببناء الإنسان 
المسلم بالعقيدة عبر المرحلة المكية كلها ء وانتهاء ببناء الدولة الإسلامية 
بالتشريع عبر المرحلة المدنية ء من أجل حماية الإسلام من التفكك والضياع ء 
وتمكينه من مجاہة التحديات بنحه المقومات الضرورية للبقاء والاسترار . 
واا عدون هدة الات سک وك و ھت ولخد فن اذھ سیت 
كاملة » ويكتفي بالجزئيات والتفاريق التي لا تؤثر في مجرف الوقائع 
والاحداث . 

والقيادة الوثنية كانت تريده هكذا ؛ لكي لا يزعزع مراكزها ويدمر 
سلطانہا » وينتزع من بين يديا مركز القيادة ء الذي بدونه لن تكون كامة 
الله هي العليا في الأرض .. وحاشاه .. 

« إن الإسلام جاء لكي يعبّر عن وجوده في عالمنا من خلال دوائر ثلاث ء 
يتداخل بعضها في بعض » وتتسع صوب الخارج » لي تشمل مزيداً من 
المساحات : دائرة الإنسان » فالدولة » فالحضارة . ولقد اجتاز الإسلام في مكة 
دائرة الإنسان ء نم ما لبثت العوائق الاجتاعية والسياسية والدينية والاقتصادية 
أن صدته عن المضّ في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة ء لأنه بلا 
دولة ستظل دائرة الإنسان ‏ التي هي أشبه بنواة لا يحميها جدار ‏ مفتوحة 


٤ 


على الخارج الضاد بكل أثقاله وضغوطه وإمكاناته المادية والأدبية ء ولن 
يستطيع الإنسان الفرد أوالجاعة المؤمنةء التي لا تحميها دولة أن يارسا مھمتھا 
حتى النهاية ء سیا إذا كانت قيها وأخلاقياتها قشلان رفضاً حاساً لقم 
الواقع الخارجي والتجربة المعاشة . ولابد اذن من إيجاد الأرضية الصالحة التي 
يتحرك عليها المسم قبل أن تسحقه الظروف الخارجية » أو تنحرف به عن 
الوب اس ھا اه سوی الدائرة'اقانية کرای سا انتا 
سوی الدولة التي كان على المسامين أن یقیوھا وإلا ضاعوا . 

« وهجرة الرسول پا ( أو محاولته المجرة بشكل أدق ) تبدأ منذ 
اللحظات التي أدرك فيها أن مكة لا تصلح لقيام الدولة ء وأن وادیہا الذي 
تحاصره الجبال » وكعبتها التي تعج بالأوثان ء لا يكن أن تكون الوطن . 
ومن ثم راح يجاهد من أجل الحجرة التي تمنح المسامين دولة ووطناً ء وتحيط 
کیانہم الغض بسیاج من إمكانيات القوة والتنظم والارض » . 

« والرسول پا » الذي عامتنا سيرته مدى الواقعية الإيجاببة التي كان 
يتمتع بها » والحرص على الطاقة الإنسانية أل تتبدّد في غير مواضعها » سرعان 
ها تجده یتحرك ضوب الخارج ٠‏ إلى مكان جديه: يصح لضياغة: الطافات 
الإسلامية في إطار دولة تأخذ على عاتقها الاسترار في المهمة بخطى أوسع 
وامكانات أعظم بكثير من إمكانات أفراد تتناهبهم شرور الوثنية من 
الداخل » وتضغط عليهم قي الوثنية من الخارج » ويصرف طاقاتهم البناءة 
اضطهاد قریش » بدلاً من أن قضي هذه الطاقات في طريقها الرسوم » . 
. قد تأكد للرسول بل ء بعد كفاح أكثر من عقد من الزمن ء أن القيادة 
الوثنية الکیة لا يكن بحال أن تبادن الدين الجديد ء الذي جاء ٹل رفضا 


0 


حاسماً لكل قم الوثنية وأهداقها وتقاليدها ومصالھا ...وأا ستظل تدقع حتى 
النهاية ا التي یٹلا الإسلام بوجه أهدافها وتقاليدها 
ولط اليا ا 

لن يتسع ا جال هنا لاستعراض الجهود التي بذلا الرسول عليه الصلاة 
والسلام لتحقيق هدفه الذي كلل أخيرا الجا > عبر لقاءات العقبة الثلاثة ء 
وقد تناولنا ذلك في غير هذا الکان:فلیسں نة مبرر للتكرار" 


« وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ( ٢٤٢‏ أيلول/ سبقبر ٦۲۲‏ م ) من 
السنة الثالثة عشرة للبعثة » وصل الرسول للم وصاحبه رضي الله عنه يثرب » 
حيث جرئ لما استقبال حافل من قبل أولفك الذين انتظروا رسوهم 
طويلاً ء وها هي تكبيراتهم شق اجواز الفضاء .. ! نهم سيبدأون معه وبه عهداً 
ی شرف وضع أسسه التي سيقوم عليها البناءء الدائرة الثانية من 
دوائر الدعوة » هي دائرة الدولة التي ستحمي المسامين أفراداً وجماعات وستنح 
الإسلام خطوات حاسمة وسريعة في طريق النصر . فلا عجب أن يخرج 
الأنصار بأسلحتهم يستقبلون الرسول حبر ء فهام أولاء الجنود الذین سينضون 
إلى إخواتهم المهاجرين > وسيبنون معاً بقوة العقيدة والسلاح ء الدولة التي 
ستمنع حضارة تشرف الاسان في كل مكان وتساركه ؛ وتضمه موضمه اطق 
الذي أراده لوأك سی عم مال ا 

ان الوم الثاني عشر من ربيع الأول ء هو ناية حركة حاسمة من أجل 
إقامة ( الدولة ) التي ستتولى قيادة حركة الإسلام في العالم » لكنه في الوقت 


.۱۲۹ دراسة في السيرة للمؤلف ص ۱۲۸ ۔‎ )١( 
: ٠٤٤ - ۱۲۷ المرجع السابق فصل ( تحليل للهجرة ) ص‎ )۲( 
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بدأ الرسول کل منذ دخوله المدينة»يسعئ إلى إنجاز المهام الملقاة على 
عاتقه في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة » والتي تستهدف إنشاء ( الدولة 
الإسلامية ) على أسس راسخة ء وتهيئة كافة الشروط والتطلبات لتحقيق هذا 
المدف . 

ولقد كان بناء ( المسجد ) مركز القيادة والعبادة » الخطوة الأولى على هذا 
الطريق ء ثم أعقبه إصدار ( الوثيقة ) لتنظم العلاقات السياسية داخل 
المدينة » والتخطيط لمهام القيادة متثلة برسول اللہ پا . وجاءت واقعة 
( المؤاخاة ) بین المهاجرين والأنصار لتنظم العلاقات الاجتاعية وتحل الشاکل 
الترتبة على المجرة من مكة . ثم كان تشكيل جيش إسلامي مقاتل ضرورة 
( سياسية ) رابعة » لكي يتولى حماية الدولة الناشئة وقيادتها الجديدة ء ويساعد 
على تحقيق أهدافها الحركية في الوقت نفسه . 

ولقد وقفنا بعض الشيء عند تفاصيل وظروف الإجراءات الأربعة»التي 
کت ھرھ اة من اة ر االو وتا ها أن ايع 
بإيجاز الملامح الأساسية لحركة بناء الدولة الإسلامية وفوّھا التدريجي . 


فلقد وضع القرآن الكريم ورسوله الأمين عليه » بتلك الإجراءات الأربعة 
وغيرها ء القواعد الأولى لدولة الإسلام في المدينة ء ومن ثم أخذت التشريعات 
المنبتقة عن هذين المصدرين تنو وتتسع يوماً بعد يوم ء لا بطرائق نظرية 
تجريدية منفصلة عن الحياة والواقع ؛ وإفا وفق نفس الأسلوب الذي كانت 
الابات المكينة ازل فيه لى تبق العقيدة في أذهان ونفوس الإنسان المسم 





. ٠١١ ۔‎ ۱١۷ انظر دراسة في السيرة الصفحات‎ )١( 
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وا ماعة المسامة » وهو أسلوب يرتبط ارتباطاً عضوياً حيوياً بالواقع الحري 
والتجربة الحية المعاشة ء ومن ثم تجيء معطياته أشد التصاقاً بحركة المسامين ' 
وغو دولتهم ء وأكثر ألتحاماً بتجربتهم ا حسوسة وواقعهم العاش ہ وأعق فهاً 
وإدراك لمتطلباتها وأبعادها القانونية والسلوكية » نظراً لمواكبتها لمشاكلهم 
وتجارهم اليومية ساعة بعد ساعة ء ويوماً بعد يوم . 

لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الإسلامية ( العقائدية ) في أعقاب المجرة 
حيث كانت المرحلة السابقة » مرحلة بناء الإنسان السام وا ماعة السامة ء قد 
است ملاعها الاباسة في العصر المي ء وغدا المسامون أفراداً وجماعات على 
استعداد نفسي وذهني کاملین لتقبل ما سيجىء من تشريعات ء وما سيفرض 
من تنظهات » ويوضع من حدود » ويرم من علاقات » بعد أن هيأم النضج 
العقيدي لتقبل كل ما يصدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و( الإسلام ) 
له و( الإيمان ) به و( التقوى ) خلال مارسته في السرّ والعلن ء و( الإحسان ) 
في إنجازه على أحسن ما يكون الإنجازء دون تردد » أو سلبية ء أو خيانة » أو 
عن اوا لض > أو رَفض » أو تهرّب . إفا هو الخضوع اليقيني المتبضّر ء بأن 
هذا الذي يتنزل في ميدان التشريع والتقنين إغا هو الحق الطلق » والخير 
الکامل ء والصواب الذي ليس بعدہ إلآ الضلال البین . 

وقد تاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الإسلامية ء أن يشاد البناء 
ادل اسن متينة متوغلة في أعماق النفس المسامة على المستوى الفردي 
والجمساعي عل السواء ء فجاء متاسكاً مترابطاً ثابت الأركان . فضلاً عن أن 
الإحساس الجديد بالزمن والمسؤولية ويقظة الضير التي غرستها العقيدة 
الإسلامية في النفوس » دفعت المسم ليس إلى تقبل التشريعات والحدود 
والاوامر الجديدة وتنفيذها بدقة فحسب » بل إلى كسب الوقت » والمسارعة في 
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تحويلها إلى وقائع معاشة ء وتجارب وترجمات يومية » وصيغ منقوشة على 
صفحة المكان والزمان . کا دفعته إلى السعي للإحسان في الأداء . والإبداع في 
التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا الله وطاعته . وقد أتاح هذا 
كله إضطراداً عجيباً في فو الأجهزة التشريعية للدولة الناشئة » وسرعة مدهشة 
في نزول متطلباتها إلى الشارع والبيت والسوق والمسجد والميدان... الأمر الذي 
يف لنا على آلنخوی الحضاري ؛ الاختزال الزمی المدعش الذي مارسه 
المسامون وهم يبنون عالمهم الجديد وحضارتم المتوازنة . 

لقد أسهم رآ ا نينا إلى جنب في رسم الخطط . ووضع 
التشريعات » وبناء المؤسسات » وتغطية المتطلبات المتزايدة للدولة الجدیدۃ . 
ول يكن الدستور أو ( الوثيقة ) وحدھا ۔ رغم خطورتها في هذه المرحلة ‏ هي 
كل شيء » کا يحاول الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغته!" . 
فالوثيقة ليست سوى لبنة واحدة في البناء التشريعي الكبير الذي وقع عبء 
إقامته على عاتق القرآن الكريم قبل كل شيء ء هذا إلى أن الكثير ما ورد في 
الوثيقة لا يعدو أن يكون برنامجاً مرحلياً بالنسبة للخارطة الثابتة الدائُة 
لدولة الإسلام . واستراٹیجیٹھا التشريعية الشاملة . ومن ثم فإن التأكيد على 
أهمية الوثيقة : فضلاً عن أنه يعد في حد ذاته خطاً تاريخياً وموضوعياً . فإنه 
يحجب في الوقت نفسه الحجم الحقيقي للتشريع القرانی الذي کان یتخض 
بارا عن امريد ان القوانين وال رجات بعد الات اال إل 
الرؤية الغربية الوضعية التي تد في ( الوثيقة ) : محاولة بشرية أولية من 
المحناولات التي قام ها الشرعون على مدار التاريخ لتنظم شئون دوهم 


٠١ ١ أنظر على سبيل المثال : يوليوس فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية وسقوطھا ص‎ )١( 
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اا امم الا یں عن سافن ا أن الرسول ب م يكن ينطق 
عن الهوى » وأنه كان یصدر في الخطوط العريضة للدعوة عن وحي الله ء وأن 
هذا الوحي بدو كل ما يبدو في القرآن الكريم نفسے وكل الإنجازات 
اتال الاخری تنا اباد عونم تين فحن لاا ادل 
( الإلهي ) الكبير . 

وثة مسألة أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا ا جال ء تلك هي إطلاق امم 
( دولة المدينة ) او الدولة ( اليثربية ) على دولة الإسلام الأولى بحم قيامها 
بالمدينة المنورة » ذلك أن تعبير ( دولة المدينة ) قد يسوق ها هنا إلى لبس ء 
يومم أن القصود إنها كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيان الإقليي 
للدولة على ( مدينة ) من المدن ( 6اوا:- ٥ن‏ ) » مثل أثينا أو إسبرطة في 
افارتھ اتی امو أن ([أدولة امجن ارط يارب اقباط جا سان 
ولقد كانت دولة عقيدية عالمية من أول يوم » وكان من الممكن أن تقوم في 
أي مكان يتبنى الفكرة ويدين للعقيدة . كذلك فإن الدولة الجديدة في المدينة 
هي دولة الهجرة لا دولة المهاجرين ء فالمهاجرون هنا لا يعمدون الى إفناء 
السكان الأصليين . أو إجلائهم ء ولا یقیسون المستعمرات » أو يصطنعون 
الحواجز بينهم وبين سكان المدينة التي أنتقلوا إليها . 

وهكذا .. لا نجدتجارب توطين الأوربيين في أمريكا أو استراليا أو جنوب 
إفريقيا »على أختلاف درجات حرارتها . إنها دولة فكرية عقيدية سکاہا 
المقيون فيها من قبل ہ والمهاجرون الوافدون . سواء فی الاعتبار الإنساني 
والحقوق القانونية .. والعقيدة معروضة على كل إنسان بح إنسانيته ء أيَأْ كان 
موطنه وآيَأ كانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة معينة 
شأن أية دولة ( دينية ) أخرى » قامت من قبل في التاريخ $ للفقراء الذين 
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أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً » وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 <٠‏ والذين تبؤءو الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مماأوتواء 
ˆ ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفه فأولئك 
هم المفلحون 4 والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحم 4 . 

ذإن هذه الدولة فذة ى تاريخ البشرية ء لأا أقرّت مبدأين لا وجود 
لا إلا في دولة غير دینیة . وأول هذين البدأين : هو حرية الأدیانء وهي. 
خریة لا تقرها الدولة الإسلامية وتسمح بها فحسب » بل إا تتعهد برعايتها . 
وثانيها : هو مبدأ تعريف فكرة الوطن والدولة في أوسع معانيها تسامحاً 
وإنسانية . وهو مبدأ يكفل المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع 
أفراد الدولة على إختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداعم »ا . ' 

ولقد أستكلت دولة الإسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة » والذي 
يقوم على أركان ثلاثة : الأمة . والسيادة الداخلية والخارجية ء ثم الإقلم .. 
ولكنؤا ما أخزت سانا ودورها في التاريخ لواحد من هذه الأركان . فلقد قامت 
( دولة المجرة ) على ( أمة ) ولكنها أمة : تقوم على أساس الفكر والعقيدة › 
فهى ( أمة ) لا یکن حصرها أو ضبطها لأجا لا دسا الفة أو بحس أو 


.۸ سورة الحشر آية‎ )١( 
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وطن . فقد عرض رسول الله به » عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة 
استطاع أن يعرض هذه العقيدة عليها . وترك ا جسال أمام الإمكانيات 
الايديولوجية لا الحتية الجغرافية . وكان لدولة المجرة ( سيادة ) داخلية 
وخارجية . ولكنها سيادة تحققت في واقع الأمر من أول يوم في الإطار المثالي 
الذي تطلعت إليه فلسفة القانون إلى وقتنا هذا » ولم تفلح في أن تجد سبيلا 
إلى التنفیذ . فھي سيادة قائمة على الأختيار الحرّ في اعتناق الفكرة من جانب 
الافر اد ء وفي الاجتاع لإقامة الدولة من جانب ال جموع . ومن ثم تأسست 
سياسة الدولة الجديدة فعلا وواقعاً على تقديس ا حریة الإنسانية ء بحيث 
تكون هذه الحرية هي أساس الدولة الفكري وقانونہا الأعلى . وكان لدولة 
المجرة ( إقلیم ) اختارته الظروف ها » وكان اختياراً موفقاً » لكنها لم ترد 
به ول تقتصر عليه » وکان من الممكن أن تقوم في أي مكان أخر يقبل 
الدعوة ء مكة أو الطائف مثلاً ء ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) 
والفكرة تجد وطنها في كل مكان يوجد فيه عقل إنسان () . 





. ۲۲ مد فتحي عثان : دولة الفكره ص ۱۸۔‎ )١( 


۳ 


(۳ 

ديا عل اوت التفاصیل والجزئيات ء وفككنا أنفسنا من أسر مشات 
الأخبار ( الموضوغة ) بعد الواقعة التازيخية بقرن أو قرنين » في زمن موی 
وا ميل والتحرّب .. اذا تمكنا من الارتداد صوب ( البيئة التاريخية ) التي 
تخلقت فيها تجارب الانتخاب في العصر الراشدي انا ومكاناً وعقيدة 
واِنساناً. فإتنا سنلتقي ومن خلال موقف أكثر شولیة وعلیة في الوقت 
نفسه ء مع تجربة سياسية تستحق التقدير والإعجاب . 

نفك وا ارول 2727 مباشرة » ورغ هول الواقعة التي فرت كان 
الا اه يجمع السامون أنصاراً ثم مهاجرين في سقيفة بني ساعدة ؛ 
ويمارسون لأول مرة في تاریخھم حوارا 1 مفتوحاً يقوم على الكامة والإقناع 
لأختيار مرشحهم الذي سيخلف رسول الله يِه في قيادة الأمة وسياسة دولتها 
الناغعة . ما استل سيف ولا أريقت قطرة واحدة من دم .!! 


يطرح الأنصار مرشحهم دیق ا الأحق بأن يكون الخليفة منهم ٠‏ 
وثم الذين آووا الرسول عليه الصلاة والسلام ونصروہ » ویارادتم أتيح للحركة 
رپ أن عدا تبعلة الدطة إلى ايم کا انا ا 
والماعة المسامة » الى مرحلة الدولة » الي تملك برنامج عمل سياسي وتشر يعي 
لتغییر العام بدءأ من جزيرة العرب انفسهم 


ويهرع المهاجرون لإقناع الأنصار بأم الأحق بذلك ٠‏ فهم طليعة الإسلام 
الأولى وعلى أكتافهم شقت الدعوة طريقها في ظروف بلغت الذروة في عنفها 
وقسوتها .. يعود بعص الأتضيان فيطرحون فكرة القيادة الثنائية المشتركة . 


فيصر المهاجرون عل ضرورة وحدة القيادة 2 وق معقدور نهم الأنصار أن 


ع1 
یعملوا من خلاها ویعبروا عن طاقاتهم في إطارها . « منا الأمراء ومن 
الوزراء «0( 

ومن أجل ألا يطول النقاش » وتتفتح ثغرة قد تتسلل منها الشاكل وتنفة 
منها الحساسيات ٠‏ في وقت كانت وحدة الجماعة فيه قشل المهمة الأكثر 
إلحاحاً » تقدم عمربن الخطاب رضي لله عنه لكي يشير الى المرشّح الذق لات 
من تحديده في مناقشات كهذه » وکان أبو بكر رضي الله عنه ولا ريب . فئة 
ماضيه العريق في خدمة الدعوة ء ومواقفه الحاسمة في تاريخ كفاحهاء وة 
شهادات الرسول بم وكاماته في رفيقه وصلّيقه ء وثمة تعاطف المسامين أنفسهم 
مع أول رجل ف الإسلام بعد رسول الله . 

مت البيعة الأولى ( الخاصة ) في السقيفة نفسها» لكي ما تلبث جموع 
السادين أن تنهال على مسجد الرسول بي مسايمة خليفتها الأول ال2 
العامة : ظ ظ 

وفي الأوضاع والبيئات الخرة » لا نلتقي بتجربة انتخابیة يجمع فيها الناس 
ل مت اد ؛ ولا نلتقي بحركة أرقام صقاء تتجمع يارادة مسلوبة أو 
بالقسر والإكراه ؛ لكي ترسم نسبة المائة بالمائة أو التسع والتسعين وتسم 
بالعشرة من المائة . لابد أن تكون هناك معارضة و ار ان تتضن هذه 
العارضة قدراً من الرفض لهذا السبب أوذاك . ولكن الأكثرية الساحقة هي 
اوا ارت لقنل الرجل و سی ای ونس تھی 
بالآمانة الي عرفت عن أصخاب الرسوّل عليه الصلاة والسلام  .‏ 





: ۲٢۷ /-٥ ابن کثیر َء البداية والنهاية‎ (١) 
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القيادي » وتصوره العقيدي » بكامات قلائل .. قال : « أا الناس إني قد 
ولیت ليك ولتت خير * إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوّمونِ الصدق 
أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيك قوي عندي حق آخذ الحق له > والقوي 
فيك ضعيف عندي » حق آخذ الح منه إن شاء اله . لا يدع قوم الجهاد ي 
سبيل الله إلا ريم الله بالذل ولا تشیع الفاحشة في قوم قط إلا عمم الله 
بالبلاء . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله > فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
... إن الخليفة الأول يؤكد هنا عل الحقائق الأساسية التي يجب إعلانها 
والإلتزام ہا ؛ اذاما أريد للقيادة الجديدة أن تواصل السير على الدرب الذي 
ذا الول 20 ارت رهن من الاش ری جاورالا 
له ومن كفاءاته الخاصة» قد نال هذا الغرف؛ لکن هذا لا يعني أنه رجلفوق 
ساك التنائن , من طیدة أخرئ غير طينتها ء ا تصوّر الناس أو صوّر لهم في 
عصور الوثنيات والصفيات » وظلال الله المّعاة في الأرض ٠‏ 


إن الني چا نفسه كان يريد أن ينتزع أا ظل هذه الشبهة في نفوس 
شاه کان بكر اننا ۷۷ ابن ائرأة من قریش كانت تأكل 
القديد ومثي في الأسواق ) . وكانت كامات الله تؤكد هذه الحقيقة المرّة تلو 
مرق قل إنما أنا بشر مثلم یوحیٰ إليّ انا إهكم إله واحد ل ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من ا خیر ساس اھر < وإن أدري أقريب 


٠٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 


. ۱۸۸ سورة الاعراف آیة‎ )٢( 





٦ 


أم بعيد ما توعدون 0 ٠‏ ومن يدري فلعل في الامة الي إختارت أبا بکر 
رضي الله عنه لقيادها رجل هو خير من أبي بكر في أمور , ولكنه أقل قدرة 
على تحمل اليؤوليسة ١‏ إفي قد وليت عليم ولست جرم » ومن ثم :ومن 
خلال أول تجربة انتخابية في تاريخنا السياسي > يحفر الخليفة الأول في أذهان 
ال الحقيقة الخطيرة ء التي عند انعكاساها ال سا اكاك اليا 
وفاعليتها .. إن الرجل ووو ج ین الجا ولي راس اوج 
الناس ء وأنه ليس ثّمة ظل لله في العام !! 

وهو يطلب من أمته أن تُعينه اذا أحسن الاجتهاد والعمل » وأن تقوّمة 
إذا أساء > وهي ضربة أخرى على نفس الطريق الذي أكده في عبارته الأولى . 
فهو جرد إنسان قد يخطىء وقد يصيب » وليست معطياته جميعا قَدَرأ مرّهاً 
عن الانحراف © وهو يريد أن يكون اکم معادلة متكافئة بين الحا 
وا حکوم ء الطرفان يتحملان مسؤوليتها ويشاركان فيها بالفعل والاجتهاد 
الق والرقابة الدائمة » وهو بالتالي يريد أن يفي ا حسٗ النقدي ومسؤولية 
الرقابة في نفوس أبناء أمته » فليس إلا في فترات الاستلاب السياسي أمة لا 
تحاص او یں O‏ بسي حي E‏ 
مامتا سترق لاخدا ويطلي ن ا تمارس حقها من أجل أن 
تظل على حيويتها الحركية التي علھا إياها الرسول بي ورباها عليها » فان 
77 سے سے 

وهو رضي الله عنه يؤكد مفهوم العدل الدي جاءبة الإبلام ».ينان أنه 
سيحميه من الانتقاص والعدوان ؛ العدل بمفهومه الشامل الواسع ابتداءً من 
ناڈ الطعام والشراب وانتھاء بموقف الإنسان في العام .. سيقف خليفة رسول 


(۷) سؤازة الانبياء أية ۹ 


ۂ۷ 


الله لا بكل ما يحمل من قوة لكي يحفظ التوازن الطلوب : فلا أقوياء 
يرفعون أيدهم بأكثر ما يجب ولا يرتجفون خوفاً وجوعاً ء إنه سيجعل 
القوي يرتجف إذا ما حدثته نفسه بظلم » ويأمن عنده الجوعى والخائفون . 

وفي عبارتين اخريتين يشير الخليفة إلى الأمية القصوى للالتزامسات 
الأخلاقية في ا جتع الجديد ‏ الالتزامات التي تميزه عن سائر المجتعات الجاهلية 
وترفعه عليها وهو بدوہا يفقد هويته ء ويتنازل باختياره عن الميزة التي 
منحه إياها انتاؤه للدين الجديد « الصدق أمانة والكذب خيانة » .. و « إنه لا 
تشيع الفاحشة في قوم قط إلآ عمهم الله بالبلاء » .. إن العفن والفساد إذا تسرّبا 
إلى مجتع من ا جتعات دون أن تكون هناك إرادة جادة لوقفها واستفصالما ء 
فسوف يتحولان إلى بلاء جارف يكنس في طريقه كل شيء ء وهو لن يعرف 
حينذاك الصالح من الطالح لن ( البلاء ) لیس عقلاً يعمل في التاريخ ء 
وإفا عذاب ينصب على التاريخ . 

ول ینس أبو بكر رضي الله عنه أن يشير إلى ( الجهاد ) كالتزام أسامي 
لا تی مرو مده اومس هذا بطري لاف 

... إن الجهاد ء کا ورد في عدد كبير من الآيات ۔ لا نجد ضرورة للإشارة 
إليها - هو حركة المسامين الدائمة في العام لإسقاط القيادات الجاهلية الضالّة › 
وإتاحة حرية الاعتقاد للإنسان حيثًا كان هذا الإنسان ء بغض النظر عن 
الزمن والمكان والجنس واللون واللغة والثقافة والانقاء . إنه ‏ في الحقيقة ۔ مبرر 
وجود الماعة الإسلامية في كل زمان ومكان » ومفتاح دورها في الأرض ء 
وهدفها العقيدي ومعامل توحدها ء وضامن ديومتها وتطورها › والمهمة 
المركزية لقيادتها » وبدون هذه الحركة الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيع 


۸ 


الفتاح » وتفقد ا اعة المسامة قدرتها على الوحدة والتاسك والاسترارية 
والبقاء ء کا تفقد القيادة المسامة شرطها الأساسي .. 


إن الجهاد كهدف إياني حري دائم ء أشبه بعامل عقائدي اجتاعي يشد 
أفراد الجتع الواحد بعضهم إلى بعض » ويوجههم صوب بؤرة وأحدة ء ويدفعهم 
إل ظا المكوق سر اضر الام إلى اهداق اه اچ وتا ول 
ا حال ۔ يجيء بمثابة ضان أكبر لوحدة ا جاعة المسامة وقاسکھا واسترارعا 
وصيرورتها التحريرية المبدعة . وعلى العكس » ما أن تفتر روح الجهاد في 
نفوس السامین » أفرادأ وجماعات » قيادات وقواعد ء حتى تتفكك عریٰ 
وحدتم وتتصدّد أهدافهم » وقیل تجربتهم الحركية إلى التباطؤ فالسكون , 
وتتساقط مواقعهم الأمامية » وبدلاً من أن يسددوا ضرباتم إلى القوى 
الجاهلية » ويتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العام » إذا بهم يتلقون 
الضربات من هذه القوى » ويتراجعون صوب الواقع الدفاعية في الخطوط 
اطلفية: 

فهي الهمزيمة ‏ إذن ‏ على كل المستويات السياسية والعسكرية 
والاستراتيجية والعقائدية ء والحضارية في نہایة الطاف . وإتنا لننظر إلى 
اتا ارت في هذا الالتزام الكبير معادلة واضحة ء فحیشا سادت روح 
الجهاد جتعاً إسلامياً تمكن من حایة وجودہ » وتعزيز وحدته ء وضان 
ديمومته العقائدية وإبداعه الحضاري واتساع ميادين نشاطه في العام ء وحيما 
افتقدت هذه الروح الجهادية > وطمس عليها في مجتع آخرء حیٹا فقد مبرر 
وجوده » وقزقت وحدته » وتباطأت اندفاعيته العقائدية » واضحلت منجزاته 
الحضارية ء تقلص دوره في العام » وآل أمره إلى التدهور والسقوط » وإن 
تاريخنا المعاصر ليقدم لنا عشرات الأمثلة التطبيقية على صدق هذه المعادلة . 


13 
لقد كان أبو بكر واضح الرؤية عندما قال مخاطباً منتخبيه : « إنه ما 
ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرم الله بالذل » وواضح ضح الرؤية أيضاً 
عندما جعل سني خلافته ادا دائماً في الداخل راتا ے مارغل كافة 
الستويات . 
٠‏ وتم رض اله عن خطابه بناکیدہ عل أن الطاعة ني تحن یتح على الأمة 
ن مارسھا إزاءه » إغا هي مستدة من طاعته هو شخصياً لله ورسوله » وأنها 
N‏ . فالميع › > في نهاية الأمرء 
قيادات وقواعد » سواء أمام الله ورسوله ء ولن يكتسب فعلهم التاريخي قيته 
إلآ بمدى استداده من شريعة الله ومعطيات رسوله الكريم . 
يلحا القن ات ل أ کو ( رض ) في وقت كانت زهرة قوات 
المسامين تشق طريقها في جبهتي العراق والشام » والدولتان الكبيرتان : 
الساسانية والبيزنطية تحشدان جل طاقاتها لسحق هذا التحرك الفتي ء وا جتع 
السل لم يتجاوز بالكلية مواقع عصبياته وضغوطها القاهرة ء أدرك رضي الله 
عنه أن جمل الظروف التاريخية هذه تحت عليه أن يسم أمر الخلافة لصالح 
وحدة المسامين وأهدافهم التاريخية ء كان مقدوره » وهو الذي منحته الأمة 
ثقتها المسقدة من صدقه العميق ء ومن شهادة الرسول بر » ومن دوره 
التاريخي قبل الخلافة وبعدھا » أن يرشح الرجل الذي يطمئن إليه » لكنه لم 
یشأاً أن يصل إلى هدفه من هذا الطريق القریب وآثر E EE‏ 
ذلك ۔ نطاق مشاوراته إلى أقصئ مدئ مستطاع ء فبیّن للصحابة الكبار أنه 
متت ولا زیت فآخرقاتیم أن بتاورو وینغذوا قزارم التھائی قبل وفاتہ 
من أجل حماية وحدتم وا سترارم في مهاتهم الأساسية > وبين لهم أنهم في 
مشاورتهم هذه أحرار من أي التزام تجاه الخليفة السابق ء حتى من بيعته ء قال 


۲۲٢ 


لم : ہ إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا میّت لما بي وقد أطلق الله أيهاتم 
من بيعتي وحل عنم عقدتي ورد عليم أمرم » .. واشراق گار الضعاتة أن 
ل الصديق بنفسه مهمة الاختيار » فكأنم خولوه حق الترشيح ناب عن 
الآمةتها أنه متلوها للشرت. 

+ اعد الصديق: وهو رف ا حار الرحل امت قواتد مات 
أساسية » كان أبرزها ولا ريب : أن يكون الرشح رجلاً حازماً في غير عنف , 
لينا في غير ضعف » وکان بد في عر بن الخطاب ( رض ) ء۔ بعد لأي 
البحث والمشاورة ‏ ذلك الرجل ء إلا أنه رغ ذلك كله لم يشأ أن يعلن كامته 
النهائية قبل أن يجري مزيداً من المشاورات» وقبل أن يطلّع على رأي المسامين 
الوجوذ ين في المدينة في الخليفة الجديد ء ومن ثم خاطبهم قائلاً : « أترضون 
من أستخلف عليم ؟ فإني والله ما آلوت من جد الرأي ولا وليت ذا قرابة 
وان ولا غر ات 2 اط و2 وکن كرات الان دكا 
فيهم كبار الصحابة ۔ : « معنا وأطعنا ٥‏ وکان مقدورثم أن يردوه ء نما 
اع فا نت : لا سمع ولا طاعة ء وعمر نفسه ء بعد أن تولى الخلافة , 
کان يدفعهم إلى قوہا دفعاً کا سارى . ولو أہم قالوها فإنه لیس ثة ما ینم أبا 
بكر من أن يعود إلى المشاورة وتقليب الرأي من جديد للبحث عن رجل آخر 
يسمعون له ويطيعون . 

و السماء وقال : « الهم إني لم اُرد بذلك إلا صلاحهم 
وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت به أعم فولیت عليهم خيرم وأتقام 
وأحرصهم » . 


. ٣۲۸ / ۴ الطبري : تاريخ‎ )١( 





۲۹ 


وفی كتاب عهده لعمر نقرأ هذه الكامات التي تف ى ودا 
اسان as EEE‏ لله الرحمن الرحم : هذا ما عهد به أبو بكر 
خليفة رسول الله قم عند آخر عهده بالدنیا وأول عهده بالآخرة ء ا مال التي 
یؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر » إني استعملت علي عمر بن الخطاب » فان 
ر وعدل فذلك عابي به ورأي فيه » وإن جار و بڈل فلا عم لي بالغيب 
عتمت ولکل امریء ما اكتسب » وسيعم الذين ظاسوا أي منقلب 

ولن يخطر على بال أحد أن الصدیق الذي كان صادقاً مع ربه ونبيه 
ونفسه في أشد الظروف حلكة وعسراً ء وف أكثرها سهولة ويسر » يكن أن 

ےہ می کت 

وساعات أو أيام للقاء الله الذي لايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض » يتنازل عن صدقه .عند آخر عهده بالدنیا وأول عهده بالآخرة ؛ 
الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر .. 

وإننا لنلح الحس الشوري يغطى کافة الخطوات التي قطعها الرجل من 
أجل اختيار مرشحه للخلافة ؛ وهو يطلب من كبار الصحابة : أن يتشاوروا 
في الأمر مُطلقاً يمانم من بیعتے » رادأ عليهم أمرهم ء وم يخوّلونة حق 
الشار ورس جد وني واضعاً أشد القاییس عدلاً وموضوعية في 
الرشح الذي سيتولى الخلافة » وهو يعرض اختياره على جھور الأمة وكبار 
صحابته » ويتلقى منهم الموافقة ء ثم وهو يؤكد حرصه وخشيته وإحساسه 
ار خلال E‏ الخطاب:( وض ا طاريعا منطه اراتا 


٠٤٤ - ٤۲۸ / عن تفاصيل اُنتخاب عر بن الخطاب رضي الله عنه أنظر : الطبري : تاريخ ؟‎ )١( 
. فل ل دار السلطة في العصر الراشدي من كتاب ( في التاريخ الإسلامي ) للمؤلف‎ 





يف 


ےت الي ا ا 


8 كه الرجل الذي رشحه لا يمت إليه بقرابة ولا عصبية من 
قريب أو بعيد ء وفضلاً عن هذا وذاك ء فإن عمر لم يكن بالرجل العادي 
الد يكون اهر اختياره مسألة غير متوقعة بالنسبة لاسامين » على العكس ء 
ایام عاد ا لتطلبات اللحظات الراهنة » وكأنه والتاريخ كانا 
على ميعاد ء الأمر الذي يفتر لنا ترحيب المسادين بجيئه الذي كان متوقعاً ؛ 
بل حسوباً !!. 

كانت الك اکا ۔ بيعتان خاصة وعامة ء وكانت هنالك خطب 
وكامات هي أشبه بمؤشرا ت عمل عبر سني المسؤولية ٠‏ قال : « إنها مثل العربي 
مثل جمل أنف ( ( أي حديث عهد بالولادة ) اتبع قائده ء فلينظر قائده حيث 
ترود ا انا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق .. » وقال : « ولسث 
أدع أخدا يطل أحدا عق اقتم غیت عل الأرض وأضع قدمي على الحد 
الآخرء حتى يذعن للحق » ثم إني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض 
لاخل:المنات .وهل الكناف + 

والحديث عن مواقف عر وبرامجه الفذة يطول » ولكنا نقف ها هنا 
قليلاً ء ونحن نتحدث عن السألة الانتخابیة ء عند موقفه من ( حرية 
المعارضة ) التي سهر على توفير مناخها اللام ء وبینا قطعت فيها أشد ا ماعات 
( ديمقراطية ) خطوة واحدة ء قطع هو فيها خطوتين ء إذ إنه م يكتف باتاحة 
ا جال الواسع لأبناء أمته أن يعترضوا ء وإنفا حثّهم حنَّاً » ودفعهم دفعاً إلى 
الإعتراض » وكان يُهِمّه ويشغل باله أن تفقد أمته أحساسها العميق بالحرية ء 


رف 


وألا تتشرب دماؤها أحاسيس النقد والرفض ء حيث يتحم أن ينقد حمل ما ء 
رت ادا ای الام + 

خطب يوماً على منبرامسجد رسول الله گا في المدينة ء فقال : 
سن لانت سا راو ار تملك يراب إلى الدنيا هكذا ؟ ( وأمال 
ران فا ا :وجل فقال + اح ات خا قدا زكر ان إل 
القطع ) . فقال عر : أإياي تعنی بقولك ؟ قال الرجل نه اك عق 
بقولي : فقال عمر : المد لله الذي جعل في رعيتي من يقوّمني إذا أعوججت » . 
وقال حذيفة رضي الله عنه : دخلت على عر يوسا فرأيته مهموماً حزيناً » 
فقلت له ا ك ار ان 2 فال : إني أخاف أن اقع في منكر فلا 
ينهاني أحد منك تعظياً قال دة ہوالل لو رأيناك خرجت عن ا حق 
لنهيناك . فسرّ عمر وقال : ال مد لله الذي جعل لي أصحاباً يقوّموني إذا 
اعوججت .. وعن الحسن بن علي رضي الله عنها قال : کان بين حمر وبين 
رجل کلام في شيء . فقال الرجل : اتق الله » فقال أحد الجالسين : أتقول 
لأمير المؤمنين اتق الله ؟ فرد عمر : دعه فليقلها لي ء فلا خير فيكم إذا م 
تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها . 

تن ما انه كان يريد ۔ کا فعل الرسول والخليفة الأول من 
قله تقر لان : إنه سيظل واحداً منهم » سيظل معهم ء ولن يفصله 
عنهم منصب الخلافة مها عظم واتسع ناظالت ات رت ےی 
زأنو کر من "قيلت أن فة لان بقادتها خطيئة كبيرة » تجردم من أكثر 
الأسلحة أهمية في قدرة الأمة على مواصلة نوها التاريخي وحيويتها ورشدها 
سلاح التعامل المتكافيء » والاختيار ء والرفض ء وإلا فإن الأفتتان يُحيلهم 
أدوات اها فو راک مد الأسسنات الى دقعت عن رك سا 


۲٤٢ 


والثنى معاً وها في قة انتصاراتها » وهذا هو الذي يدفعه وهو في قة الساطة 
إلى أن يادي يونا : الصلاة جامعة » فاسا اجتع الناس صعد النبر واثى على 
الله ثم قال : « أيّها الناس لد رأيتني أرعى حالات لي من بني مخزوم فكنت 
استعذب طن الماء فيُقْبِضنني القبضة من من القر أو الزبيب »ثم نزل . فقال له عبد 
لوس نت و أرق OE‏ لحان وك 8 
عوف » لقد خلوت إلى نفسي فقالت لي ا وان راس مھا و 
الله أحد فن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن أعرّفها قُڈرھا ؛؛ 

إنه يطارد شبح ( الافتتان ) في نفسه ء وهو الخليفة القمة ء أمام جماهير 
الناس لكي تعرف من هو ابن الخطاب فلا تفتن به ء ولي يتحرر الطرفان , 
الجام وا حکوم » » من كل ما من شأنه أن يقم بينها سداً أو جداراً .. 

في انتخاب عثان ( رض ) ء واصلت التجربة الاتتخابية التزامها بالبعد 
الشوري » وازدادت نضجاً وفوا من خلال التحديات الصعبة التي طرحها 
الموقف التاريخي .. 


لا طّعن عر بن الخطاب ( رض ) طعناته القاتلة بخنجر أبي لؤلؤة 
القاريق + وأدرك السامون أنه ميّت لا محالة ء طلبوا إليه أن يعهد بالخلافة 
لأحد » أسوة با فعله الصدديق من قبله » وتجاوزوا لكل ما من شأنه أن بلسي 
بوحدة المسامين وحركتهم الجهادية الواسعة الأذى والتفكك أو السكون 
والتوقف . لكنه تردد في الأمر » وظل فترة من الوقت يتأرجح بين إحدى 
اتش + أن يختار هو بموافقة الصحابة » أو أن يرك شی عا رون 2 وقد 
عبر عن موقضه هذا بعبارته الٹھورة : « إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير مني ۔ يعني أبا بكر ( رض ) - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ۔ 

يعني الرسول بره ولن يضيع الله دينه » . 


Yo 


وعندما عرض عليه ( أحدم ) أن يرشح ابنه عبد الله الذي اشتهر بعامه 
وتقواد:رقش وقال يعضت : « قاتلك الله » والله ما أردت الله بهذا !! لا 
إِربَ لنا في أموركم > وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهلي . إن كانت خيراً 
فقد أصبنا منه » وإن كانت شرا فبحسب آل عر أن يُحاسب منهم رجل واحد 
يشال نمام الله - عن أمر أمة مد پل . أما لقد جهدت نفسي وحرمت 
أهلي » وإن نجوت كفافاً » لا وزر ولا أجر ء إني لسعيد » . 

ازنادت الان سس آن يتوق اة قل أن يبتر الاختبار عل 
اعد يلنه ى الخلافة » فازدادوا الجاحاً عليه ء وحينذاك ء وهو يعاني آلام 
الجراح القاتلة لمحت في ذهنه ( صيغة ) جديدة للأختيار » وسط بين الموقفين 
السابقين » تقوم على حصر الخلافة في واحد من أولئك الرجال الذين يثلون 
طليعة الصحابة ورجالات الدعوة الرواد » فن توفي الرسول بث وهو عنهم 
راض » ومن بقوا على قيد الحياة . وكان عددم ۔ يومذاك ‏ ستة هم : عثان ؛ 
وعلي » وظلحة ء والزبیر ء وعبد الرحمن ء وسعد ء رضي الله عنهم . 

أعامهم تمر ( ( رض ) ا أنه انفد درائعه :لسا > ل يجد أمر الخلافة يعدو 
أحدم ا أهم مثلو الأمة وقادتها وروّادها . وطلب منهم أن يجتقعوا ويتشاوروا 
لأخديار واحد هنهم + وألا نوا للنقاش أن يطول ويتشعب › ئلا يقود إلى 
لاق والعسداء + ىوقت كانت الدولة الراشدة في امس ا حاجة فيه إلى اليد 
القديرة التي تعرف كيف تحمل المسؤولية » وقضي بالأمانڈ خطوات أخرى على 
الطريق الطويل .. 

وتجاوزاً مذه الاحتالات وضع ابن الخطاب ( رض ) برناجاً زمنياً محددا 





. ۲۲۸ / ٤ الطبري : تاريخ‎ )١( 


۲٢ 


ا ثلاثة أيام یتحم عليهم خلالها أن يتفقوا على المرشح الجديد : « ولا 
يأتين اليوم الرابع ‏ قال الخليفة ‏ إلا وعليم أميرٌ منک » . وطلب من 
صهيب : أن يصلي بالناس خلال هذه الفترة ء لأن اختيار أي من الستة أهل 
الشورى إمامأ » يعني ترجيحه في العملية الاتتخابية . « ويحضر عبد الله بن 
عمر مشیراً ولا شيء له في الأمر» > قالما الخليفة مرتين ء كيلا يتجاوز دور 
ابنه حدود المراقبة فحسب .. کا طلب من القداد بن الأسود : أن يشرف على 
المشاورات ريما يتم الانتخاب . ومن أجل مزيد من الحيطة على وحدة ا ماعة 
التي هي أٹن شيء » الوحدة التي تتجاوز كل ما هو فردي في حياة الأمة » 
طلب من المقداد أن يستخدم السيف إذا طال النقاش وتجاوز أمده ا حدد ء 
ا الافلية عل عدم الا يراي الاک بت وهو موقت ل سر دود 
الحيطة والحذرء ولا یکن أن يتجاوز ذلك إلى التنفيذ الفعلی ء لاستحالة 
وقوع ذلك الاحتال البعيد . 

بعد مشاورات متشعبة بين الرجال ا سة ء إذ كان طلحة غائباً في تجارة 
له إلى بلاد الشام » مشاورات تسلل من خلالما ( إخباريو ) عصر التدوين 
العباسي ء فنفثوا فيها من رواياتهم الموضوعة ما نفثوا » وصوروا لنا الموقف 
التاريخي ذاك ء کا لو کان الک بين الصحابة الكرام على السلطة ء واستاتة في 
سبيل مغافھا الموهومة ء التي ما لمسها أحد في تجربة أي من الخليفتين 
السابقين .. وبعد مشاورات متشعبة طرح عليهم عبد الرحمن بن عوف رأيه : 
أن يتنازل عن حقه في الترشيح لمنصب الخلافة » وأن تخولوه 4 مقتابل تا 
الحق في انتخاب أحدمم خليفة لامسامين . 

م يعترض أحد .. كلهم وافق على العرض » وكان بمقدور أي منهم أن 


۲۷ 


أدركوا إخلاص الرجل ورغبته في الوصول إلى الرشح الطلوب قبل انقضاء 
الشوار الزمني الذي طرحه ابن الخطاب ( رض ) ٠‏ 

ولقد تبين هذا الإخلاص من خلال الساعات الطويلة التي قضاها ابن 

ف اکر ارا ء السابين في المدينة ء صحابة وأناساً عاديين » رجالا 

ور م غ1 يدل عل مزق وغيف النياتي» او بطرق 
هو عليه الأبواب » خرضاً مته على أن بأخذ آراء أكبر جماعة منهم . وني فجر 
اليوم الأخير الحدّد لإعلان النتيجة اجتع ابن عوف جال القورف::فأرسل 
إلى من كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد الذين كانوا قد 
E‏ ار لدا اغ أن ال الا د اهت إلى 
استخلاف واحد من اثنين : عثان أو علي ( ( رض ) . وكان علىی عبد الرحمن بن 
عو عد لك ۔ أن یعصد مقياساً اجتهادياً للترجيح كي لا يبقى الأمر 
سان .. فكان أن طرح فكرة الالتزام بسيرة الشيخين ( e‏ 
عنھما ) > فضلاً عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . أما 
عثان فقد أعلن قبوله لهذا الالتزام > وهو يرى بأم عينيه سيرة الشيخين وقد 
حفظت. وحدة الممنانين + وأدالت: من الفرس والروم ونجحت نجاحاً باهرا في 
تنفيذ برامج الاسلام على كافة الجبهات .. وأما علي فقد قاده احقياةة إلى 
اقول« أل بكتاب الله وسنة رسوله وأجتهد رأبي ‏ فیا عدا ذلك 8 
آلو دوعو رض الها مينر قري أنه قافا و لاہ کا 
وقدراته الفقهية ء على قدم المساواة مع الشيخين ( رض ) » وأن تطور 
الظروف التاريخية وتغاير التجربة ا ناف إلى 6 كول أخرى 
للشاكل المتشحدة : 


۲۸ 


اجتهد كل من الرجلين وقاده اجتهاده إلى ( موقف ) .. ووجد عبد 
رجن بن عوف بعد تلك الجهود الكثفة التي بذلها ء وبعد أن آذنت شن 
اليوم الرابع بالشروق ء أن سم الأمرء فأشار بأن اختياره قد وقع علا 
عثان ء وتقدم إليه قائلاً : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله والخليفتين من 
بعده . ومن ثم تقدم المهماجرون والأنصار وأمراء الأجناد ليبايعوا خلیفتھم 
الجديد البيعة الخاصة التي أعقبتها ۔ کا هو متبع ۔ بيعة عامة() : 

صعد عثان بن عفان ( رض ) إلى النبر وثقل المسؤولية یرتسم على 
ملامح وجهه وألقى كلمة جاء فيها : « .. إنم في بقية أحمار » فبادروا آجالك 
بخير ما تقدرون عليه :. ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنك الحياة 
الدنیا ولا یغرنک بالله الغرور .. ارموا بالدنيا حيت رمی الله بها .. » . 

حق إذا ما وصلنا خلافة علي ( كرم الله وجهه ) وجدنا أنفسنا أمام 
صيغة أنتخابية ( مفتوحة ) تعود بنا ثانية إلى تلك التي تم بموجبها اتتغاب 
الخليفة الأول ( رض ) ء مع ملاحظة التغيّر الواسع الذي ظرأ على الظروف 
التاريخية ء خاصة بعد مقتل عفان ( رض ) » وفقدان النظام في المدينة طيلة 
الأيام ا مسة التي أعقبت ذلك .. وسيطرة الشائرین على مقدرات الأمور في 
المدينة > وتهرّب المرشحين وعلى راسي علي نفسه ( رص ) من تدافع الناس 
تحوم متوسلين إليهم قبول المهمة الصعبة .. حتى لقد کان علي ( رض ) يلوذ 
بیساتین المدينة  »‏ حاول إقناع طلحة بن عبيد الله يتولى الخلافة لکن طلحة 


( رض ) رفض معتقداً أن علياً ( رض ) أجدر ہا منه . 





/۲ وابن تيية : منهاج السنة‎ ٠۷ ۔‎ ٣۰٢ / ٤ أنظر كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري‎ )١( 
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۲۹ 


وأخیاً لم جد علي ( رض ) إزاء إلحاح امسامين بدأ من قبول الهمة كي لا 
تتسع دا دائرة الفتنة ء وتتعرض الأمة لزيد من ا خحاطر والانشقاقات .. وغندما 
أقبل عليه الناس ليبايعونه ء أعامهم أن البيعة يجب أن تبعا أولاً بطلائع 
المسامين الأولين من المهاجرين والأنصار ء ثم يليهم سائر الناس . وقد أعرب 
( رضي ) عن رؤيته الشورية العميقة عندما خاطب منتخبيه قائلا ا 
النا س إن هذا أمرک ليس لأحد فيه حق إلا من مرم » إن شئتم قعدت لم ؛ 
واا اجدعل اح 2۷ 

... وهكذا يتبدئ لنا ونحن نتحرك باتجاه آخر رجل في عصر 
الراشدين ء احتفاظ التجربة الأنتخابية بنَفْسها الشوري واستدادها من مشيئة 
الماهين . 


... بويع علي ( رض ) البيعة الخاصة من قبّل كبار الصحابة مهاجرين 
9+ وما لبثت أن ثتيت بالبيعة العامة أسوة بما شهدته انتخابات 
الراشدین من قبله . وكالراشدين من قبلے ء ألقى ( كرم الله وجهه ) إثر 
مبايعته كلمات عبر فيها عن برنامج العمل الذي سيلتزمه » جاء فيها ٠:‏ 
إن الله 0 أتزل کتاباً هادياً بن فيه الخير والشر ء فخذوا ماق رکا 
الشر .. واتقوا الله في شان ويام امس راو حى عن اتاج 
0 .. « واذکروا اذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » . 
.. وفي آخر أيامه » عندما طعن تلك الات لا + عل سے ون 
لرن بن الملجم المرادي الخارجي ء وأشرف على اموت ء توبتل إليه حشد من 
أصحابه أن يعهد بالخلافة من بعده لأحد ابنائه الذين امتازوا ‏ كأبيهم 


م یہو ب ج 
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يي ) - بالتزامهم الدقيق وفقههم العميق وشخصياتم الحبّبة لدى جماهير 
السامين ‏ فکان جوابہ : « لا مرک ولا ہام أ و “وق ازواية تا 
تأكيد آخر على عمق الس الشوري لایع آرض) ل : « بل أتركم 
۴ تركم رسول اللہ َي ۔ ٠‏ فلعل الله يجمعم ۔ بعدي جج ۴ جمعم 
بعد نبي على خيرم » يعني أبا بكر الصديق ( رض )(© .. 
ونحن غضي إلى جاية عرضنا السريع هذا لاب أن نتذكر الدور الكبير الذي 
لعبه كتاب الله ؛ وتعالم رسوله بل ومارساته في تكوين هذا الوعي السياسى 
الذي أعان طلائع السامین : مهاجرين وأنصاراً, على مجاهة تحديات السلطة 
وطرائق ق الحم > وف غرس الس الشوري في عقوهم ونفوسهم . 
لقد اک كتاب الله أكثر من مرة فكرة الشورى كأسلوب للتوصل إلى 
القرارات الخطيرة التي تم ا اعة المسامة » ومارسها الرسول کک خلال قيادته 
للدولة الإسلامية الناشئة أكثر من عشر سنین » في عدید من المواقف الحاسمة .. 
وها ہم أصحابه وتلامذته يواصلون الطريق .. لم يعهد أحد منهم بالهمة لان 
أو اخ اوت ولم خطر بباله قط أن يقف بمواجهة إجماع المسامين 
ومشيئتهم .. 
كانت الأشكال والصیغ ( الأجرائية ) تتغير وتتطور وتأخذ ( أوضاعاً ) 
جدود ا لمقتضيات الظروف التاريخية عامة ء والبيئية خاصة .. أما 
الروح الشورية فقد بقيت محافظة علىعقها واأصالتها وديمومتها .. 





(0 مع الامام اح نظ جو ا كثير : البداية والنهاية ۵ / 60 ومو ۷/ م , 
ابن العربي : العواصم هامش ١‏ ص ۱۹۸۔ ٩4‏ . 


۳۱ 


إن هذا ( التغیر ) في الشكل و ( الوحدة ) في ال جوہر ء لحو سمة أساسية من 
مات نظم الإسلام وشرائعه ء بل هو ميزة عمیقة من ميزات فلسفته تجاه الكون 
والحياة والإنسان .. ومن خلال هذه الشائية الدايناميكية المرنة ء كان 
بمقدور الإسلام دوماً أن يعالج شؤون الحياة ا ختلفة » وأن يغطي متطلباتها 
على كافة الجبهات . 


۲۳ 
(٤ر‎ 

في السنين الأخيرة من خلافة عثان ( رض )ء الرئيس الثالث للدولة 
الراشدة » حدثت تلك الفتنة الخطيرة التي انتھت نهت بقخله » وتمخضت عن انشقاق 
محزن في صفوف الماعة الإسلامية . وم تكن الفتنة وليدة ساعة من زمان ؛ کا 
م تكن سياسات عثان الإدارية والمالية هي السبب الوحيد في إظهارها ٠‏ ا 
ضور تخد “كبر من الؤرخین » الأمر الذي جعل من سياسات عثان هذه 
مشجباً علقت عليه كافة المعطيات ا حزنة للفتنة . إغا هناك تيارات شق 
متدة في الزمن وشديدة التعقيد » ومن خلال نظرة شمولية ترفض التجرفة 
والتقطيع » کا تتجاوز التفسير ( الواحدي ) ا ا 

تين ملامح وسمات هذه التيارات : 
هنالك ‏ أولا ‏ العصبیة القبلية التي اسنا الأسلاء “هئادا مزيرا دون 
أن نظ القظاء ء عليها بالكلية » وماذا تفعل عشرون أو ثلاثون سنة تجاه 
تقالید عشرين أو ثلاثين قرناً ؟ لقد إعتاد العرب قبل إسلامهم E:‏ 
حياةً تقوم على الانقاء القبلي الذي يرفض أي نوع من التوحيد النينانى :+ أو 
الخضوع لسلطة منظمة مركزية واحدة ء کا اعتادوا في علاقاتم الإجتاعية 
والعامة نوعاً من ا حریة السالبة التي تصل حة التسيّب من أي التزام خلقي » 
زافلت من كل ا من شأنه أن يضبط حركتهم الاجتاعية بقانون 2 
ون : . ولقد عبّرت قطاعات كبيرة من العرب الذين لم يتغلغل الإيهان في 
قلوہم عن نزعاتها نے الباق بن تل » وفي إطار 
الانشقاق عن الإسلام في أعقاب وفاته لر > ثم ها هم أولاء يعودون ۔ وقد 
سدّت عليهم الطرق - ليعبّروا عن نزعاتهم فى إطار الالام فة مفتخدين 
الثورة ضد عفان سبيلاً لتدمير السلطة الرکزیة ء وتفتيت الوحدة التي صنعها 


۲٤ 
الرّواد الأوائل بدمائهم وعرقهم .. إن کثیراً من عرب الأمصار أسهموا في هذا‎ 
وہجرد إلقاء نظرة على قوائم زعائهم » يتبين لنا حجم کرات‎ ٠ الحدث‎ 

لعبه زعماء القبائل في الفتنة ء وأكثرم من م يكن له دور يذكر أيام محنة 
الحركة الإسلامية وعذاها . ولقد وصف عثان نفسه النقین إلى الفتنة من عر 
لافار کات ذأ دلالة واضحة في هذا ا جال وقال عنهم أهم : ٠‏ 7 
الذين ى ناعق » . وقال : « آفة هذه الأمة عيّابون يرون 
ما تحبون ویّشترون عنم ما تكرهون .. أحب مواردم إليهم البعير ء لا يَردون 
لا عكر » لا يقوم هم راد وقد أعيتهم الأسور .. » وقال علي كرم اللہ 
وجهه : « إن الله أنعم على الأمة با ماعة ء بالخليفة بعد رسول الله أي بأبي 
بكر - ثم الذي يليه - تمر - ثم الذي يليه - عثان ۔ ثم حدث هذا الحدث ‏ 
الات اذى ره عل تو الا أقوامٌ طليسوا هذه الندنيا + وأرادوا رة 
الإسلام والاخیاء على ااا ر 

وهنالك ‏ ثانيا -: تيار التحولات الاجتاعية » التي أحدثتها حركة 
الفتوح وما ساقت إلى ابناء الامة الإسلامية وحكومتها من أموال تفوق الحصر ء 
دعت هده الحكومة إلى زین نظام الإقطاع .وهو رة رائادة من جار 
العدل الاجتاعي والتوزيع العادل لامال . وقد أنفق كثير من الذين تدفقت 
الاموال اَی اسرا من اشرل في«حاجات استهلاكية پتا س 
آخرون إلى امتفارما وثفيتها :ار الذي أحدث نوعاً من الفروق في الملكية 
بين ا جموعتین » وقاد أحد الصحابة الكرام : أبو ذر الغفاري ( رض ) إلى 
القيام بحركته الاجتاعية المعروفة الداعية إلى تَجَرّد المالكين من أملاكهم لي 
يستوي اجميع . 
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o 
مہہ یب‎ yy 
ےتال علیہ ما إلا إن اتی پت اجار ظا سو اندها مق‎ 
وو ل ا کا اوھ تار ھا‎ 
المؤرخون ا حدثون فوسّعوا الشقة ء وتلقوا روايات موضوعة في العصر العباسي‎ 
دوفا نقد أو قحيص . فن جهة صوروا عثاناً ا لو كان إقطاعیاً يلك الكثير‎ 
الذي يفوق الحصر » ومن جهة أخرى صوروا العلاقة بين الرجلين کا لو‎ 
كانت علاقة قهر واستبداد وعنف وأذى » انتهت بنفي أبي ذر إلى الربذة في‎ 
أغاق الصحراء .+ لكننا لى قعدا'فى معطيات التاريح : قاتا سج جوعة‎ 
أعوى متا رات ھی لا :سدور ينا كيه جات + كل يكن مان ف‎ 
أخريات خلافته > يلك غير راحلتن اشنتين + © أعان هو تفه ذلك اهام‎ 
حشد من مسامي المدينة » فأقروه . وکان يُرى ناما في مسجد المدينة ويقوم‎ 
ار ال هل سے رل اتا :3( هذا فا بن عفان هنذا ان‎ 
المؤمنين !! ) وقال شاهد عيان : رأيت عثان يخطب في المدينة وعليه قيص‎ 
مرقوع ننه أربعة دراهم . وقال آخر ء وهو الحسن البصري : « كان عثان‎ 
يُطعم طعام الإمارة ويأكل الخل والزيت » .. وبصدد علاقته بأبي ذر نستطيع‎ 
أن نقرأ هذه الروايات  كناذج فحسب  تدين موقف المؤرخين العاصرین‎ 
وتحيزم . جاء في الطبري « کتب عثان إلى معاوية أن وجه أبا ذر إلى المدينة‎ 
وزوّدہ وارفق به » وجاء « قال ابن مسعود : قدمنا مكة‎ ٠ وابعث معه دليلاً‎ 
وأخبرنا عثان خبّر وفاة أبي ذر فقال : يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله‎ 
(e .. لوت وا صدر خرج فأخدٍ طزیق الريذة فضم عياله إلى عياله‎ 
وقال : « ولا توجه أبو ذر إلى الربذة أقطعة عثان قطيعاً من الغم وصرمة من‎ 
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الإبل وأرسل إليه أن يعاود المدينة حتى لا يرتد أعرابياً » وقال ابن أبي بكر 
في التهيد والبيان : « لم يكن ذلك نفياً إغا کان ذلك تخييراً له وقد خيّره 
عثان فاختار نزول الربذة » أمَا الربذة نفسها فم تكن ذلك الموقع النقطع في 
عرض الصتحراء »و فا يذكر الجفراقيون آنا كانت :مکنا طا "تكن فيه القن 
والماء .. فهو إذن : تجميد النشاط بالاتفاق ء وليس نفياً() . 


فقالق فالعا 0د الفا ر افو دی اذى سی سن الو رخن الارن 
إلى نفيه لأنه جاء على لسان مؤرخينا القدماء » متمثلاً برجل واحد هو عبد الله 
a‏ اوھ الام أن يوط عدا التي 
تهندكة الآمة ق يه ان فهو إذن .اقرب الح الامطورة هة ال لرات 
التاريخي ء لكننا ‏ ونحن نرد عليهم ‏ ننکر في الوقت نفسه موقف مؤرخينا 
القدماء الذين حصروا الدؤر اليهودي في أحداث الفتنة برجل واحد » ونسوا 
أن "اتن اکن ات ل افو توق كار غا م ولك الد الکو 
اليهود الذين انقوا للإسلام ظاهرياً » وتسمّوا بأسماء إسلامية ء وظلوا یعملون ۔ 
من وراء ذلك على تخريب ا جتع الإسلامي من الداخل ورفدوا إسناد كل 
غناضر عدمه ‏ وتفكيككه ۔. وجائز إذن + آن يكون هتاك رات بل مات 
أمثال ابن سبأ لعبوا دورهم في الفتنة دون أن يكشفوا عن حقيقتهم ء ا حدث 


2 


بالنسبة لابن سبا . 


.لد آاد اين سیا أن یہ عل یہ » وهو ينفج في تار النتدة . 
فن اي لفل درط ) وحقه في الخلافة . وطرح ۔ لأول مرة في 
ارا > نظرية الوضاينة اض تا ات الال الیودی :قال :ند کان فيا 


. ۱۳۹ / ۲ أنظر ابن خلدون : تاريخ‎ )١( 
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مض ألف ني ولكل نی وصي » وأن علياً وص مد » وقال:« مد خاتم 
الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء » وقال : « إن عثان أخذ الخلافة بغير حق ء 
وهناك علي وصي رسول الله ضانہضوا فحڑکوہ » وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تسقیلوا الناس »() .. وبعد فترة قليلة من الزمن انبثقت 
فرقة مذهبية نسبت إليه فسميت ( السبئية ) ء ولا یکن أن تبرز هذه الفرقة 
المؤكدة تاريخياً من العدم !! 

وهنالك ۔ أخيراً العامل الإداري . لقد قيل بأن عثان ارتكب خظأ 
فادحاً بتقريب أقربائه وتوزيع مناصب الدولة الأساسية عليهم » وهذا صحيح 
إلى حدّ ما » لكننا تقرأ القائة الإدارية التي يذكرها الطبري في احداث عام 
٥ھ‏ ء والتي تتضمن ما يقرب من الثلاثين رجلاً فنجد أن ستة منهم فقط من 
أقرباء عثان » وان خمسة وعشرين لا تربطهم به أية صلة من نسب( . 

ومھما يكن من أمر ء فان عثان قد اعقد في سياساته جميعاً نوعاً من اللین 
والسماحة جاوز الحدّ المطلوب ہ وفتح الطريق أمام قادة الفتنة لتنفيذ 
أهدافهم . وهو نفسه يقول لهؤلاء إنهم كانوا على استعداد لإشعال الفتنة زمن 
عمر رضي الله عنه ء نفسه ء : « ولكنه ‏ أي عمر ‏ وطأم برجله وضربكم بيده 
وقعك بلسانه » فدنم له على ما أحببم وكرهم . ولنت لك » وأوطأتك كنفي ء 
وكففت عنم يدي ولساني فاجترأتم علي .. والله ما قَصّرت عن بلوغ ما بلغ 
من کان قبلي ولم تكونوا تختلفون عليه » . وقد روى سام أن أباه عبد الله بن 
عمر قال : « لقد عتبوا على عثان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه ٠‏ . 
)١(‏ محب الدين الخطيب : حملة رسالة الإسلام الاؤلون ص ٢٢‏ . 
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ليان 

وحتى في الأيام الأخيرة ء حيث راح حصار الشائرین یشدد قبضته على 
دار عمان » رفض الخليفة استخدام العنف لكسر الحصار وإخراج رجال 
القبائل من المدينة » لقد عرض عليه قادة المهاجرين والانصار أن ياذن هم 
برفع السلاح للقضاء على الفتنة : المغيرة بن شعبة » زيد بن ثابت الأنصاري 
أبو هريرة » الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بن العوام ء 
وبنو عوف الأنصاريين فكان جوابه دوماً : « إن أعظمك عني غناء رجل كف 
يده وسلاحه » أناشدكم الله وأسألك به ألا تراق بسبي قطرة دم » ( عزمت 
على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل » « أیسرک أن تقتلوا الناس جميعاً 
وأنا منهم ؟ فإنك إن قتلتم رجلاً واحداً فکانفا قتلتم الناس جميعاً » كان عثان 
رضي الله عنه مستعداً لأن یُقتل على أن يارس أحد حلين : أن يفك الدماء 
الإسلامية ء أو أن يُهدد كرامة الخلافة فيتنازل ببساطة عنهاا) . 

...لنا أن نتوقع » كيف أن مقتل الخليفة أواخر عام 5؟ ه بالطريقة 
الحزنة التي قتل بها ء سيولّد ردود أفعال عنيفة » ليس من السهولة بمكان 
تقدير أبعادها ؟! لقد قبل علي ( رض ) الخلافة على مضض ملا لاسؤولية 
وخوفاً من أن يتسّع الخرق » وانضوى إلى معسكره مرغمين جل الذين اشتركوا 
في الفتنة ضد عثان وقتلته ء فا كان من عدد من كبار الصحابة ۔ فيهم طلحة 
بن عبيد الله » الزبير بن العوام وعائشة زوجة الرسول پل ۔ إل أن تحركوا 
یؤیدم حشد كبير من المسامين يطالبون بفرز سريع لقتلة عثان وقصاص 
عادل ہم . فل تكن حركتهم هذه ۔ کا يظن بعض المؤرخين ‏ محاولة 
. للانقلاب على خلافة علي ( رض ) » ونكث عهدم معه بعد أن بايعوه » کا 
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أا لم تكن طلباً للخلافة نفسها . ونحن نقرأ في كتاب ( فتح الباري ) للحافظ 
ابن حجر نقلاً عن كتاب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة وغيره من الوثائق 
الرسمية « .. أن أحداً لم ينقل عن عائشة ومن معها انهم نازعوا علیاً على 
الخلافة » ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإغا أنكرت هي ومن معها 
على عل ( رض ) منعه من قتل قتلة عثان وترك الاقتصاص منهم ٠‏ وكان علي 
ينتظر أولياء عثان أن يتحاكوا إليه فإذا ثبت مع أحد بعينه من قتل عثان 
اقتصّ منه . فاختلفوا بسبب ذلك وخشی من نسب إليهم القتل أن يصطلح 
الطرفان على قتلهم » فأنشبوا الحرب بين علي وعائشة .. إلى أن کان ما 
کان »() . 

وابن سبأ يبرز هنا مرة أخرى داعياً أتباعه من ز EEE‏ 
اجتاع مستعجل لمناقشة الوقف ء قبل أن يزول التوتر » ویقع القتلة تحت 
طائلة القصاص » لاسها وأنهم رأوا من علي ( رض ) محاولة جادة لفرزهم تھیداً 
محاکتھم . وبعد مناقشات واسعة طرح الرجل رأيه : « ياقوم إن عزك في 
خلطة الناس فإذا التقى الناس غداً فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم 
للنظر ء فمن أنتم معه ‏ أي علي لا جد بدا من أن يمتنع - اي 
يدافع عن معسكره ‏ ويشغل اللہ عليا وطلحة والزبير ومن رأى 
رام عما تكرهون .. »() . 

وق ما ال فو کت کرات ا قد الصا لت انت 
القتال المرير فیا سمي بمعركة « ا مل » التي أسفرت عن انتصار معسکر علي ء 
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بعد قتل وجرح عدد كبير من الطرفين بما فيهم طلحة والزبير ‏ الذي اغتيل 
يقد عفاد ره رفن امد كه رامک ھالاة ال ال وا ناهر کات 
التي أحاطها بها علي ( رض ) . لکن معاوية » رجل بني أمية القوي في 
الشام » وأحد أقرباء عثان + لم يشأ أن يظل ساكتاً تجاه ما يجري » لاسا وأن 
٠‏ كتاياً جاءه من على الذي تحول إلى الكوفة واتخذها مقرأ له بدلاً من 
المدينة ۔ يدعوه فيه إلى طاعته . وبعد مشاورات طويلة مع أصحابه قرر 
رفض الاستجابة » وأعلن رفع السلاح بمواجهة الخليفة مطالباً إياه بتسلم القتلة 
باعتباره احد كبار اولیاء عثان » ومستفزأ عواطف جاهير الشام بإطلاعهم على 
قیص الخليفة المقتول الملطخ بالدم وأصابع زوجته نائلة . وَإِذْ كان الرجل 
قد ساس بلاد الشام سياسة ذكية ماهرة طيلة ما يقرب من العقدين كسب 
خلالها قلوب أهلها وإخلاصهم ء فلنا أن نتوقع كيف أن نوعاً من التكافؤ 
سيسود القوتين المتصارعتين وكيف أن الصراع نفسه سيطول ويزداد تعقيداً . 

فشلت المفاوضات بين الطرفین » وانتهى الأمر إلى لقاء عسكري حاسم في 
( صفيّن ) على نهر الفرات مطلع عام ۲۷ ه » وعندما بدأت الكفة ترجح إلى 
جاتب حيض عل ر اا ر غر نالا كل ضاوية برق الا 
طلباً للتحکم » وبعد مناقشات طويلة في صفوف علي » وافق على قبول التحكم 
الذي ينص على أن جع مثلون عن الطرفين في رمضان في نفس السنة في 
منطقة بین العراق والشام تدعى : أذرح » لتدارس جوانب الصراع والوصول 
إلى حم نہائي فيه . 

وليس کا ابتدعته روايات الاخباريين في العصر العباسي من أن عمرو بن 
العاص مثل معاوية قد خدع أبا موسى الاشعري مثل علي » بأسلوب أوبآخر ‏ 


نما پیا به المؤرخون المعاصرون » وانتهت الخدعة بإقالة علي من منصبه وتثبيت 


٤١ 


معاوية خليفة لمسامين » وذلك أن معاوية لم يكن حتی تلك اللحظة يطمح 
بالخلافة :»وما کان يريد اکٹر من اقرارہ عل ولاكة + وتسليه قثلة قرڑیے 
عثان أو القصاص منهم . لکن مسألة الطموح إلى الخلافة جاءت فيا بعد »› 
وبعد أن أخذ معسكر علي يشهد مزيداً من التزق والتاعب .. والذي حدث 
هو أن الرجلين : أبو موسى وعمرو اتفقا على أن يحيلا أمر الخلافة إلى المسامين 
الموجودين على قيد الحياة من كبار الصحابة ء ول يكن ذلك يشمل معاوية 
أساسأ ء لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة(© . 

رتا يكن تمن بر قان الت الأخيزة من افا ف کے یکر 
معاوية يزداد قوة وقاسكاً ومعسكر علي يزداد تمزقاً وضعفاً ء لاسیّا بعد 
انشقاق كتلة واسعة من أصحابه نبوا « بالخوارج » جاء انشقاقهم بسبب قبول 
عللّ مبدأ التحکم . وقد استنزف ذلك جھداً كبيرأ من الخليفة اضطره في نهاية 
الأمر إلى قتالهم في النهروان > وهزيمتهم بعد قتل عدد كبير منهم الأمر الذي 
جعلهم يزدادون تقمة عليه » ويتآمرون للإطاحة به وبخصومه على السواء > في 
محاولة لتخليص الأمة الإسلامية من مآمی الصراع الطويل . وإِذْ أخفقت 
عاو كذ مداو رس سس مدت ضا امھ شی فا دفو 
يصلي الفجر في مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة ٠٤‏ ه وتوفي 
بعد يومين . وقد طلب منه أصحابُه أن يستخلف عليهم فقال : « لا . ولكن 
أتركم کا ترك رسول اللہ به . وعن الشعبي أنه قيل لعلي : ألا تستخلف 
علينا ؟ قال : ما استخلف رسول الله پا فأستخلف » ولكن إن يرد الله 
بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرم کا جمعهم بعد نبيهم على 
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بعد وفاة علي ( رض ) بويع لابنه الحسن ء الذي كان يتيز كأبيه برجاحة 
العقل والإيمان العميق ء ومنذ البداية سعى للتوصل إلى حل يوقف سفك 
الدماء عند حده ويعيد للامة وحدتا التى مزقتها الفتنة ودخل في مفاوضات 
مع معاوية تكللت بالنجاح » وأعلن الحسن تنازله عن الخلافة لمعاوية عام 6١‏ 
هوا اناوخا لدماء الآمة کل أن قوہ بعد مرا ناد کرک يعض 
اوبات < ورن نين ان 


هكذا اختتم عهد في التاريخ الإسلامي هو ( العهد الراشدي ) ء وبداً عهد 
سو سيف روك إل اسر الہ ارت ا EE‏ 
خسروا في خضم تلك الأحدات قباد الراشدةء إلا أ غادوا ثانيسة إن 
وحدتهم » وازدادوا حنكة ووعيا ء وتعاموا من التجارب والاحداث ما جعلهم 
أكثر استعداداً للتضحية والبذل من أجل حمایة النجزات التي .منحهم إياها عصر 
الراشدين العظم ء ومن أجل أن يظل مجرى الحياة الصاخب العميق محكوماً 
بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 


. ٣۲٣۳ ء۲٥٢٢ ۔‎ ٥٥٢ / ٥ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


بک 
(ه 

می عام ( ٠١‏ ) للهجرة ء والذي بویع فيه لمعاوية بن أبي سفيان » حيث 
قامت الدولة الأموية (١؛‏ ۔ ٠١١‏ ه) ب ( عام الماعة ) ء ولهذه التسمية 
دلالتھا ولا ريب ء فها هي الأمة الإسلامية تعود ثانية إلى وحدتها ء بعد ذلك 
التق الذى عاقة من خراء الفتتة وما أعقبها من أحداث.. 

وبغض النظر عن الأخطاء العقيدية التي ارتكبتها القيادة الأموية وبخاصة 
في مجال ( نظام الحم ) + والتى تسببت بعد وقت قضيز في ظھور صدد من 
حركات المعارضة السامية والمسلحة » والتی تفاوتت في قوتها وفي تہدیدھا الفعلي 
للوجود الأموي ء بغض النظر عن هذا ء فان وحدة المسامين وحيوية قیادتہم 
الجديدة قبل أن يدب إليها الضعف وتستنزفها الصراعات القبلية والثورات 
المضادة أتاحت لحركة التاريخ الإسلامي أن تشهد مزيداً من الفعل والتخض 
أغنت معطياته في ميادين السلم والحرب وزادته أصالة وعقاً . ۱ 

ولكن ء إلى جانب هذه الإيجابيات التي شهدها وأنجزها العصر الأموي » 
فإنه مارس وعافى الكثير من السلبيات التي لم تكتف بالقضاء على القيادة 
الأموية وحدھا ء وإفا امتدت لكي تحفر خنادق عميقة في جسد التاريخ 
الإسلامي نفسه وتلحق بالحركة الإسلامية ء في مفهومها الواسع » متاعب 
ومآس لا یکن اغفالها بحال . 

لكو خرن ارز ظط۸ الفتوزى وا دليك: الام العام عل 
حرية الانتخاب وحرية المعارضة ء والذي كانت القيادة الراشدة قد نفذته 
التزاماً معطيات القرآن والسنة في هذا ا جال . ولقد ولّدت خطوة الأمويين 
هذه التي أقدم عليها معاوية في أخريات خلافته الكثير من ردود الأفعال , 


٤٤ 


وبالتالي من حركات المعارضة السامية والمسلحة »› والتي استنزفت من جسد 
الأمة الإسلامية ‏ طيلة العقود التالية'الكثير من العناء والدمناء + بل أن بعضها 
تحول إلى تجمع مذهبي وصل حد الإنغلاق في عدائه مع خصومه وأصبح على 
اماد جى د لتقل عناص غر هة فا :يقل پا الإسلام یما ایدو 
إليها .. إن الفعل الخاطىء يولد رد فعل خاطىء يساويه في القوة ويخالفه 
في الاتجاه ء وهذا هو الذي حدث عبر عديد من حركات المعارضة الدموية 
والتهزقات السياسية العنيفة التي شهدها العصر . 

ولقد مارس العديد من خلفاء بني أمية الخطيئة القاتلة > حيث أشعلوا نار 
العصبیة القبلية وزادوا إضرامها بالتزام هذا الجانب القبلي أو ذاك » الأمر الذي 
فتت قاعدتم في بلاد الشام نفسها وشطرها شطرين ء أحدهما : قيسي » ينتقي 
ا عا والاخر مان ن إلى عي لوت وقح ف 
معاؤية الؤنين نة البدء إلى تلاق هذه المظلة ونح ف ذلك إلى حد كين 
ولكن أعقابه ۔ وبخاصة السلالة المروانية التي تسامت السلطة عام ٠٤‏ ه على 
يد مروان بن ا حکم في أعقاب تلك المعركة القبلية العنيفة بين المانیین 
والقيسيين ء والتي تعرف باسم ( مرج راهط ) ء هذه السلالة » مارس معظم 
خلفائها » سياسة قبلية واضحة » أخذت تتصاعد یوماً بعد يوم » وامتدت 
ا ل الال + و إل سا مااع ا الادازينة راا 
والاقتصادية » فکانت أحد العوامل الخطيرة في تدمير الوجود الأموي في نهاية 
الام 

ومنذ وفاة ہشام بن عبد الملك عام ٠٠١‏ ه ء وحتی سقوط الدولة الأموية 


عام ١٣۱ھ‏ أخذت الأفعال وردود الأفعال القبلية تتصاعد وتزداد استشراء ء 
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وكانت من بين الثغرات العديدة التي نفذت منها الدعوة العباسية لتحقيق 
أهدافها . 

دخان لوق ين تنس ا 10 تف إلى ال 
وشدّد الخناق على الانية » فثاروا عليه » وحرضوا ابن عمه يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك على البيعة لنفسه ء وقكنوا أخيراً من قتله وتحقيق هدفهم بمبايعة 
يزيد بن الوليد ء الذي ما لبث أن وجد نفسه مضطراً لإخماد فتنة القيسية في 
أماكن متعددة من الشام وفلسطين ٠‏ کا اعتقل عدداً من قاداتهم » فاما توفي في 
العام فة توٹی الخلافة من بعده أخوه إبراهم ء إلا أن هذا لم يلبث في الحم 
حرف أكون سوات غر کشر رای ظا اسان ھت کت 
من هزيمة قواته من الیانیین قريباً من دمشق » الأمر الذي دفعهم إلى سلسلة 
هن الأعال الاق اة ف الق ق دى + لكن عروات هنا لبك أن معن 
دمشق وآخد فتنتها + لكنه ل يأمن: على فيه الإقامة'فيها لكثرة اليانية فاتتقل 
إلى حرّان ..!! . 

إلا أن انتصار مروان لم يحسم معضلة الصراع بين القيسية والهانية بل زادها 
اشتعالاً » وما لبثت نارها أن امتدت إلى كافة انحاء الدولة فثارت الوانية في 
مص » والغوطة ۰ وفلسطين ٠‏ وقکن مروان من إخماد هذه الثورات › 
لوا ئل الأكرىء لكو د ا ههلك خاليا + 6 اتغرف الناعات 
القيلية” ف المقرّت: والأندل . أما العراق فقد شهد الصراع نفسه بين الماعتين » 
نولا أن خد من انرا تفاغ أمر عدو مشترك » هو الخوارج . وأما في 
خراسان فقد استفحل الأمر بين الطرفين . وبلغ نقطة اللاعودة ‏ رغ بعض ' 
ا حاولات التي سعت لوقف الانہیار ۔ ومنذ عهد هشام بن - الملك . الذي 


قيز بكراهيته لوانية خراسان » نجده يختار نصر بن سيّار لإدارة شئون الإقلم › 


كه <> 


لکن هذا كان كخليفته متعصباً على الوانية مبغضاً لها » فكان لا يستعين بأحد 
منهم فی عمله . بل إنه عادى ربيعة لميلها إلى الوانية ولذلك عاتبه زعم الانية 
العروف ب «الكرماني» » لکن نصرأ لم يقبل عتابهء واعتقلهء إلا انه قكن من 
ا هرب » فاجمع إليه الوانيون وربيعة ء وعبشاً حاول نصر أن يصلح خطأه إذ 
كانت الهانية قد قررت أن يكون السيف وحده حكاً بينها وبين القيسيين 
الذين انضمّوا إلى نصر عام ٦ھ‏ .. واستر الصراع سنين عديدة » وخندق كل 
من الطرفین إزاء الآخر دون أن یتکن أحدهما من أن يطوي الآخر ء الأمر 
الذي مكن للدعوة العباسية من أن تلّبت نفوذها هناك وتتحفز للأنقضاض 
عل ا از سا 

وقد بقى أبو مسلم ا حراسانی شهوراً لا يحرؤ على الإستيلاء على مرو قاعدة 
خراسان ء لكنه أخذ يحتل المواقع ا حیطة ها مستغلاً الصراع بین الوانيين 
اون وو تمر تر أخرى فق الوفاق بن الطرفيق: دون رى : 
بها کان أبو مسلم يذكي العداء بين نصر والكرماني ونزل في خندق ثالث بن 
خندقیھا واعتقد نصر أن قتل الكرماني سينهي الشكلة فدس إليه من اغتاله 
لکن ذلك ل يرد الام إلا تعقيندا إذ انم معظم أنصاره لأبي مسل ء الأمر 
الذي مكنه من تحقيق هدفه المرتجى ودخل مرو في ربيع الأخر سنة 
۰ ه . وكانت تلك البداية الحقيقية لنجاح الدعوة العباسية وانہیار 
ات 

ویبرز عمر بن عبد العزيز » الخليفة الأموي الثامن ء في حاولته الكبيرة 
)١(‏ المزيد من التفاصيل عن تطور الصراع بين القيسيين واليانيين في العصر الأموي أنظر کتاب د. 


غد المنعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية › الجزء الثاني وانظر على وجه الخصوص 
الصفحات ۳۰۸ ۔ ۳۳۸ ۔ 





يف 


الةو ادال أطرها الإسلاية اللہ الور لنطيات ار ن و هة 
ا ا لا ا تسا فاخل شر 
LN OO‏ ھا ےا لدنج كدري 
والحضارية في اية الأمر » وصياغتها با ينسجم ومبادئه الأساسية . 


إلا أن الخلفاء الأمويين الذين جاءوا في أعقاب تمر . لم يواصلوا السير على 
الطريق ذاته ء بل إننا نجد ۔ أكثر من 00 الخليفة يزيد من عبد الملك 
الاو ذه الل اعت جاده بيس 2 5 کر ارت ابع ازع إلى 
كل ما فعله تمر بن عبد العزيز فرده » أي أنه : تقض جميع إجراءات عمر 
وقام فیا يسمى اليوم بثورة مضادة أودت في جاية الأمر بمحاولة عمر التي كان 
يكن لو قيّض لما من يواصل السير على منهجها » أن تحمي الوجود الأموي 
نفسه من الدمار . فها ہم خلفاء بني أمية المتأخرون يعودون إلى ممارسة 
الأخطاء الكبيرة نفسها في مجالات السياسة والإدارة والإجتاع ؛ وبشكل أكثر 
حدة وعنفاً من ذي قبل . کا مر بنا قبل قليل . فكان أن تحققت سنة الله 
وتحرکت القوى المعارضة من خلال تنظيات الدعوة العباسية السرّية الدقيقة ؛ 
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لكي تعلن عن ثورتها وتقضي في اشهر معدودات على ذلك البناء الشامخ الذي 
عاق هنا يقرب مق ارول انان ناک .ربك لبيك کرت رظ 
وأهلها مصلحون ٦١)‏ . 

زمه يكن من آم قافا عب أن نضاق اسان اتعر الذي دوت في 
معظم أخبار بني أمية . والأقلام التي كتبت مساحات واسعة من تاريخهم ء 
لكي لا نذهب في القدح وتامس الطعون إلى مداہما کا هو واضح في ( الرواية 


. ۱۱۷ سورة هود آیة‎ )١( 
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التا ريخية ) عن بني أمية » تلك التي صيغت في العصر العباسي ي الذي قام على 
أتقاض الأمويين وبنى كيانه على حسام » ودبجتها أقلام كانت تحمل شيئاً من 
الا اتہر الکائی شد هده الال قا ر اون وحدها عق زعا نينا + 
ولا سعت لن تلتزم قدراً طيباً من الوضوعیة » واندفعت لا تلوى على شيء في 
کیل الاتہامات وقذف e‏ و 

ولقد نيهت قلة من المؤرخين النذین جاءوا فا بعد كاين العرى :وابن 
خلدون ۔ إلى هذا الیل في الرواية التاريخية عن بني أمية ء وحذروا من 
الاستسلام الكامل لها . أما اليوم فإن النقد التاريخي أقدر ء وأولى في الوقت 
نفسه ء على تجاوز الانجراف مع التیار ء والتحقق بقدر أكبر من التدقيق 
والتحیص . 

وتبقی سياسات القيادة الأموية بعد هذا كله تحمل وجهها ا میل 
والقبيح » وجانبيها الإيجابي والسلبي » ولن يكون بقدور أحد أن يسلخ عنها 
هذا اناو ذاك » فان هذه القيادة التي تولت كبر الانحراف بتجربة الحم 
عن مسارها الشوري الفذ صوب الملكية والوراثیة ‏ هي نفسها التي تولت كبر 
أوسع موجة من الفتوحات في تاريخ الإسلام كله فیا سنتحدث عنه في فصل 
آخر » وكان عدد من خلفائها على قدر طيب من الالتزام » على الأقل في 

محاولة منهم لكسب تأييد جماهير المسامين في ل بلادم وخارجها . 


۶۹ 


(٦( 

بدأ العباسيون حکھم بطرح شعارات : العدل » والمساواة ء والالتزام 
بكتاب الله وسنة رسول ملا إلا آم منا لوا أن أخدوا يتفلثون :بشکل أو 
بآخر من التزاماتہم تلك » بدأوا يشهدون التاعب نفسها التي استازفت أسلافهم 
الأمويين ٤‏ وأودت بدولتهم في نہایة الأمر : 

وم يحدث تغيير جذري يذكر في سياسات القيادة الجديدة ء خاصة وأنها 
اعقدت نظام الحم الوراثي نفسه الذي سنَّه الأمويون » أما الصراعات أو 
الثنائیات القبلية التي مزقت جسد الدولة الأموية فقد مضى عهدها في العصر 
العباسي بسبب تضاؤل الإحساس بالوجود القبلي » وضعف الوحدة القبلية 
اناا ازاف آکر كج وتار ولكن :هذه الفراعات أو ااتتالیات 
ما لبثت أن برزت من جديد في صيغ وأطر أخرى ء متثلة هذه المرة بصراع 
بين العرب والفرس حيناً » وبينهها وبين الأتراك حیناً آخر » وقد لعب هذا 
دوره الخطير في تفكيك عرى الدولة العباسیة وتدمير قوتها ووحدتا ء قاماً ج 
كانت العصبية القبلية قد لعبته في عصر الأمويين . 

ومها يكن من أمر فإن القيادة العباسية استطاعت إبان عصر حيويتها 
وقوتها الذي امتد قرناً من الزمن ء وبدأ منذ إعلان الدولة على يد أي العباس 
السفاح عام ۷ و وفاة الوائق عام 986 نه ار ا لصون 2 
۸ ه )ء والمهدي ( ۱٥۸‏ ۔ ١١9‏ ه )ء والهادي ( ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۰ ه ) والرشيد 
١۷۰ (‏ ۔ ۱۹۳)ء والأمين (؟5١ ‏ ۱۹۸ وم وا لاطو خاراب عا 
والمعتصم (۸٢۲۔۷٢۲ھ)‏ لطاع خلال هذا العضر أن تحفظ وحدة العام 
الإسلامي من التفكك والتزق ٠‏ ماما ا فعلت القيادة الامویة من قبل ء ( فا 
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عدا ۔ بطبيعة الحال ‏ الرقعة الأندلسية التي استأثر بها الأمويون ) » وأن 
اق کرد ئا الال شور گار کر تی اتا افش 90 
أنها واصلت سياسات الأمويين في تشديد الحناق على الخصم التاریخي : الدولة 
البيزنطية وتدويخها بسلسلة دائمة من ا ملات في قلب الأناضول لكي لا يترك 
لها الجال للتحول ثانية إلى مواقع الحجوم . 
EES.‏ أن ساس اه سا ف اغرال 

اقاندال سوا جاربا أمينا لوعو اعد ساس سان كلا ع 
شأنه أن يمس عقيدتم بأذى من حاولات الزندقة ء والحركات ا جوسیة » أو 
الشعوبية التي صعّدت نشاطاتها في هذا العصر ء لکن العباسيين كانوا بالرصاد . 
۷ات استجاہ يلبيدة لانن اناك ات اتی اق ا ره يعض 
ا خلفاء وبخاضة:المامون والوائق اللذين التزما خط الاغتزال وأعلتوة مذهيا 
رسمياً للدولة واضطهدوا سائر من لم يعلن انتاءہ إليه . 

بعد انتهاء العصر العباسي الأول » تعاقبت على قيادة الدولة أربعة عصور 
أخرى هي : عصر الأتراك ( ۲٢٢‏ ۔ 584 ه )2 ۲۔ العصر البويهي 
(٣٣۳۔ ٤۷‏ ه )ء 5 العصر السلجوقي (٤:؛۔‏ ١وه‏ ها)ء 4 
وعصضر الإحياء الذي .سبق نقوط بغداد عل أيدي التضار عام 301 
والذي سعى فيه ء بعض خلفاء بني العباس الى استرداد دورم القيادي 
الال : 

رانا تي أن جل هة النسوو اق سو وا جد هامر 
العباسي الثاني » الذي فقدت القيادة العباسية في معظم مراحله قدرتها العملية 
على تسيير شئون الدولة » وقنعت بالجاتب الأدبي من الحم . 
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ایافص إن فا ا ا کم الظاز تہ لاو هرق 
التاریخ الإسلامي لإعلان ( الخلافة ) في أكثر من مكان في فترة متزامنة » فها 
نحن نجد منذ منتصف القرن الرابع الهجري فا بعد ؛ ثلاثة خلفاء يحكون العام 
الإسلامي : أحده في بغداد ء والآخر في القاهرة ء والثالث في قرطبة . ولم 
يكن بمقدور الخليفة العباسي أن يفعل شيئأ إزاء هذا التحدي الجديد ء وإزاء 
هذه الازدواجية في مركز القيادة العليا الأدبية والمادية للأمة الاسلامية ء إذ أنه 
با کان يعانية من حصار » وجد نفسه أمام أمر واقع فاستسم له ء ولم تجد 
الخلافتان الجديدتان في مصر والأندلس ما يعكر صفوههما من قبل الخليفة 
العباسي ء فواصلتا تجربتها بحرية تامة ء ولم يكن سقوطھا في نہایة الأمر 
بسبب من الادارة العباسية نفسها وإفا لعوامل أخرى أتت على الأمويين في 
الأندلس » وساقت الفاطميين إلى مصیرم » بعد أن لعبت کلتا الخلافتين 
دورها المت راع ملا وخريا إغاء امات الحظازية الإنلامية 
ودفاعاً عن الأرض الإسلامية بمواجهة هجات الخصوم المضادة . 

إلا أن الأخطاء وال مارسات » التي آلت بالخليفة العباسي إلى أن يشترك معه 
في الحم خليفتان آخران ء وأن يزحمه في السلطة أمراء وسلاطين وملوك » هي 
ها الى غانت وو قاع ال اعبار الك : 

رکلان هدا العف الطویل الذى اور رون الثلاقة + ات ٹری 
مختلفة على مراکز النفوذ الحقيقي في الدولة العباسیة » ولم تكن كلها على قدر 
عرااق هااا وملاعها ار تعانه ق:تياسات ا نقد ا کت الا 
الأتراك والبويهيين » فلم يكن همهم سوى تثبیت سلطتهم أكثر وتحقيق مغام 
أكبر » وهكذا ‏ فإننا لا نتوقع أن نجد في مرحلة تسلطها انجازاً عظياً على 


or 
الستوى السياسي والعقيدي يجعل العام الإسلامي بحقق تقدماً نوعیاً في حركته‎ 
. التاريخية‎ 

أما السلاجقة : فإتنا نجدم في عصر سلاطینھم الأول الثلاثة الذين تسميهم 
لار اا رة لن الا طت كواب الان وا ھا 
يعبّرون كقوة تاریخیة إسلامية شابة عن مطامح واسعة في كافة الاتجاهات › 
مطامح حققت قدرأ من التغيير لصالح عال الإسلام » فحمت وحدته 
امم :وتان عدو ل کیا الات ا تک ال 
لاسها بعد تدمير العمود الفقري لؤلاء في معركة ( ملاذ كرد ) ا حا مة عام 
فوطت السا اطھا شر فا2 الفكية تا إلا اندها أن 
توفي آخر هؤلاء السلاطين وهو ملك شاه عام ۶۸٥‏ ه ء ختى وقع السلاجقة في 
الخطأ التقليدي وهو التناحر على السلطة ء الأمر الذي أدى إلى تفكك عام 
الإسلام وتجزؤه بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ء وهيئت بذلك الفرصة أمام 
الغزو الصليي وحملته الاولى بالذات ( ٤۷۸‏ - ٥٥٥٤ھ‏ ) ء لتحقيق اعدافهء 
واحتلال أجزاء واسعة من الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وفلسطين . ولقد 
تارف الطراع سے القتوى الع ت اة ران من الان( 
١‏ ه ) » جهداً كبيراً من المسامين والقيادات الإسلامية جعلهم ‏ إلى جانب 
عوامل أخرى ‏ لا يقدرون على رد الخطر الجديد الزاحف من الشرق » الخطر 
التتري الذي لم يكن بأقل ضراوة من الغزو الصليبي نفسه ء والذي تمكن في 
متف القرن التابع للیجرۃ من تصقية القياذة العاسية والعدید من القياذات 
الإسلامية ا حلیة المتناثرة هنا وهناك . 


of 
(۷) 

ولنا الآن أن نقف قلیلاً أمام مرحلة التجرٌوؤ أو ظاهرة التجزؤء التي أخذ 
العالم الإسلامي يشهدها منذ أواخر العصر العباسي الأول » وطيلة العصر التالي 
حيث اتسع نطاقها » بحيث غدت الدولة العباسية نفسها جزيرة منعزلة وسط 
ر مخ من الكيانات: الأقلنية .فف قبلا وضاءل: هل کات هذه 
المرحلة أو الظاهرة شراً محضاً ؟ وبعبارة أخرى ما هي الحصيلة النهائية لهذه 

الظاهرة في تاريخنا السياسي والحضاري على السواء ؟؟ 
إن القزق الذي أصاب جسد الدولة الإسلامية ء بعد مرور عقود فحسب 
على نجاح العباسيين في تاي دولتهم > وظهور عدد من الإمارات والمدن 
الستقلة في أنحاء شتى من العالم الإسلامي ء رغ أنه يعد بحد ذاته ظاهرة سلبية 
وَعَرَضأ مَرضيأً خطیراً يدعو للتأمل والنقد ء إلا إن أمة متحضرة كالامة 
الإسلامية في ذلك العصر » كان یامکانا أن تحوّل هذه الظاهرة التي تبدو حقية 
مقفلة وألا مناص ما قاله الله سبحانه : (وتلك الأيام نداوها بین الناس» إلى 
حركة إيجابية مسرة في مجالي السياسة والحضارة .. حيث صرنا نجد عدد من 
الدويلات تنشأ حيوية قوية لكي ترد على العدوان الذي كان يتهدد حدود 
الإسلام باسترار في الغرب والشرق والثمال » في وقت کان مركز الدولة 
الإسلامية فيه يعاني مرضاً وشيخوخة زمنية وإرهاقاً وغياباً مكانياً » م يتح له 
أن يقوم بالتصّدي الفقال لهذه الأخطار .. کا صرنا نجد عدداً من الدويلات 
تنشأ لكي تزيد من حدة التنافس الحضاري بين إمارات المسامين » ولكي تعمق 
مجرى الحضارة الإسلامية وتغنيها بمزيد من المعطيات ٠‏ الأمر الذي دفع تلك 
الحضارة خطوات واسعة عريضة إلى الأمام ...ثم إنا صرنا نجد عدداً من هذه 
الدويلات يعيد بعث روح الجهاد في نفوس المسامین > ويصوغ تنظيات 


o 
عسكرية وعقائدية وسياسية لتحقيق هذا ا مدف العظم ء الذي لولاه لما قامت‎ 
للإسلام قائمة . ولو أن قزقاً جغرافیا وسیاسیا کھذا أصاب أمة منحلة متعبة‎ 
مكدودة > لأطاح بها وبمقدراتها ولَقَدَمَها لقهات سائغة لأولئك التربصین ہا‎ 

على اشدرت وقوآمد التازيخ كثيرة فی هذا لجال : 


هذا هو القانون الحضاري الذي لا يخطىء : إن أمة تقميز بالتحضر 
والحيوية ‏ وها بلا شك أمران متلازمان ‏ بمقدورها ان تحیل كل ظواهر 
الهدم في جسم الأمة ء إلى قم إنشاء وإبدا ع وبناء ء لأن الإنسان هو الذي 
يتحكم في صياغة الظروف الخارجية ء إن امتلك زمام نفسه وسعى دوماً إلى 
ممارسة عملية التغيير الذاتي التي أعلن عنها القرآن الكريم في قانونه 
الثابت :( إن الله لا یغیّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . إن الفيضانات 
الخطيرة ء قوة هائلة مدمرة ء ولكن ( الإنسان ) هو الذي يحيلها إلى أداة تفية 
واستثفار أو يتركها تغرق المزارع والحقول » وتكتسح المواقع والقرى .. وإنه 
لتحَدٍ خطير يطرحه سبحانه لكي يستثير همة الإنسان وحيويته وفاعليته على 
نطاق ( الطبيعة ) ء حيث الصواعق والزلازل والفیضانات والأعاصير ء وعلى 
نطاق ( التاريخ ) حيث النشوء والسقوط » والسم والحرب ۰ والتحضر 
والحمجية ء يلفها جميعاً قانون الله الخالد :(وتلك الأيام نداوها بين الناس) !! 

هكذا استطاع ( المسام ) أن ينطلق من نقطة الضعف هذه ء حيث قزق 
الدولة الواحدة إلى مدن وأقالم ودویلات ‏ إلى آفاق القوة والتحضر 
والإبداع .. وبدلا من ان يستسلم للظاهرة ويجلس قابعا في حدود إمارته 
النشقة . نجده يقف متحفزأ للحركة من أجل عال الإسلام كله . بجرد أن 
تتاح له القيادة الصالحة المرنة الذكية الخلصة المجاهدة التي تعرف كيف توجه 
الحركة إلى هدفها المطلوب . 
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هكذا لعب ( الأدارسة ) ( ۱۷۲ ۔ 500 ه ) دورهم في المغرب » في مد 
الإسلام إلى قلب القارة السوداء عبر مسالكها الشالية الغربية » وکانوا أول من 
مهدا الطريق للتقاط الواتع الذي مارسة الذعاة إلى الإسلام في تلك القنارة + 
وهكذا لعب ( الأغالبة ) في تونس ( 591-188 ه )ء دورم في صد خطر 
الببرنطيين. تاه السؤاحل الأقريقية + وق تحويل عواقت الدفاع الذي اعت 
هذه المنطقة إلى هجوم استر عقوداً طويلة من الزمن » واستطاع أن يجلو 
قوات البيزنطيين إلى داخل القارة الأوربية » وأن يكتسح جزرهم في البحر 
التوسط لكي ما يلبث أن يحيل هذا البحر الكبير إلى بحيرة إسلامية » وينشىء 
في جزرها ومرافئها حضارة غنية ء كانت أحدى الجسور التي انتقلت عليها 
حضارة المسامين إلى الغرب . وهكذا لعب الطولونيون في مصر والشام ( ۲٥٢۷‏ ۔ 
۲ھ ) دورهم في إيقاف محاولات البيزنطيين الارتدادية صوب بلاد الشام . 
وهكذا لعب المدانيون في حلب ( ۲۱۷ ۔ ۲۹٢‏ ه ) دوره المشهور في صد تلك 
امحخاولاك ھا 4 وهي على أعنت سا تكون : وتكنواامن کر تهنا 
وهكذا لعب السامانيون فیا وراء النهر ( ۲٥٢‏ ۔ 585 ه ) دورہم في نشر 
الإسلام والثقافة الإسلامية في أقالم التركان الوثنية الشاسعة الممتدة حتى 
أطراف الصين » وفي تحويل هذه القرى البدوية التي لا تعرف الم 
والإستقرار » إلى قوة بشرية مسامة مثقفة مستقرة » مارست دورها ‏ فیا بعد 
على طريق الإسلام . وهكذا لعب الغزنويون ( ۲٥٢‏ ۔ 585 ه ) والغوريون 
من بعدم ( ٥٤٥‏ ۔ ٦٦١ھ‏ ) ء في ثمال الحند » إزاء الهنود الوثنيين نفس الدور 
الذي لعبه رفاقهم السامانيون من قبل إزاء الأتراك . وهكذا أيضأ ظهرت 
دولتا المرابطين ( 55:8 ٥٤١‏ ها ٥٥٥ ( RT‏ ۔ ٦٦۷‏ ه ) في المغرب 
لكي تعيدا للجهاد الإسلامي مفهومه الثائر العميق » ولي نشا التنظم الذي 


كه 


کل فين هنذا ادن :ولق فرك عند لفات متا وق الوقت 
الناسب عن مقسدرات الإسلام والمسادين » في وقت كانت القوى الصليبية 
تتحرك فيه لتوجيه ضربة ساحقة للجناح الغربي من عالم الإسلام . ثم إذا ما 
التفتنا إلى الدويلات التي قامت في ظل العصر السلجوق في الجزيرة الفراتية 
والشام والأناضول وجدناها تسهم هي الأخرى إسهاماً قيادياً مباشراً وخطیراً 
ضد الغزو الصليي في حملته الأولى ( :۸٥‏ ۔ ٠٤١‏ ه ) على الجناح الشرق للعال 
الا 

إن حضارة الإسلام ‏ کا أكد كثير من المستشرقين والمؤرخين ؛ هي حضارة 
الود والتقوغ راف اعت ده الف الاس عل اه ھی 
الدويلات في عام الإسلام ء فصرنا نجد تنوعاً في التشکیلات اة ال 
انشقت عن جسد الدولة » وصرنا نجد في الوقت نفسه وحدة وتجانساً وتعاطفاً 
ف العطناء الحضارق + وق الاسالیب والأهداق الكبرى > وفيا عدا الات 
عتردہ فده القاعدة'القاملة خالات ظیر فا لم من الدويلات تت 
مبادىء وعقائد باطنية إباحية هدامة ء ذات جذور فارسية وهودية غريبة 
عن عقيدة الإسلام وتصوّره وقيه » دويلات لت شعث مبادئها الغريبة هذه 
من نظريات رجعية موغلة في البعد عن جوهر التوحيد وسماحة الإسلام 
وحريته وانكشافه .. دويلات مارست قواها الذاتية لا في الدفاع عن أرض 
الإسلام وعقيدته ووجوده » وإنما ضد أرض الإسلام وعقيدته ووجوده ( کا 
فعلت دولة قرامطة البحرين على سبيل المثال ) ء بل ان بعضها ( كالدولة 
البابكية في أذرييجان ) سعى إلى عقد محالفات ومواثيق مع الأعداء 
الخارجيين المتربصين على الحدود والثغور ... 


فها عدا حالات كهذه . حيث التشكيلات السياسية الإسماعيلية بمختلف 
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أجنحتها ء والتي لا زالت بحاجة ماسّة إلى دراسات أصيلة لتفحص دوافع نشوء 
الحركات المذهبية التي أقامتها » وأهدافها ء وارتباطاتها السرّية مع الحركات 
ا اہ اتک سد وو إل ارت 
الاجتاعیة الظالمة » التي الات الكثر هن انان والظلو ین إلى الانضواء 
إليها » ولكنها لا تغفل في الوقت نفسه عن تركيب ( القيادات ) وعلاقاتها 
وارتباطاتها ء الأمر الذي قادها إلى الوقوف رای النلطة هار ناق 
متقسف » ولكن بوجه الإسلام كعقيدة وتنظم ء وإلى الصراع ء لامع بني 
العباس كقيادة عربية مستأثرة » ولكن مع الوجود العربي نفسه .. 

فیا عدا هذه الحالات فإن معظم التشکیلات السياسية التي شهدها عام 
الإسلام » أسهمت حسب قدراتها وطاقاتها في ( خدمة ) هذا العالم سياسيا 
وحضارياً ء ولن تغني الأمثلة الموجزة هنا عن واقع تاريخنا نفسه!'' 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل » انظر مقدمة كتاب : ( القاومة الإسلامية للغزو الصليبي : عصر ولاة 
السلاجقة ) لامؤلف . ۱ 
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برز العثانيون كقوة إسلامية فتية » وكأنهم جاءوا استجابة لنداء تاريخي ء 
لضرورة زمنية اقتضت ظهورم خماية الأرض والأمة الإسلامية من هجوم 
غربي صليبي استعماري شامل ء كان يعد العدّة لاكتساح عال الإسلام » مستغلاً 
ضعف قياداته ودُوله ء وقزقھا وعدم امتلاكها القدرات المادية والروحية 
والبشرية للرڈ على التحدي الغربي . 

کان المسامون لا يزالون يعانون من الجراح التي أنحنتهم بها ال همجمتان 
القاسيتان : هجمة الصليبين » وهجمة المغول باندفاعيها الأول والثاني . صحيح 
أنهم خرجوا من كلا ا حنتین منتصرين » ولكن بعد أن استنزفهم الصراع 
الطويل استنزافاً لا يرحم ء وها هي القوى الغربية تتحفز لحجوم جديد . 

کان الأقيتة” التتالعة انتصون التكادة اتی جات 
بالذات . فهم لم يقفوا عند حدود الدفاع عن مقدرات الأرض ا 
الإسلامية » وإغا تجاوزوا ذلك إلى الحجوم على عام الغرب نفسه ء واجتياح 
را القرفية و اغتراق اور یا اماف الشق: 

كانوا في القرون الأولى الي أعقبت ظهورم ء يملكون حيوية عر 
فائقة » مكنتهم من تحقيق مهمتهم التاريخية تلكء إلا أنهم لم يلتفوا إلى مسألة 
بالغة الخطورة؛ تلك هي: ضرورة تحقیق قدر من التوازن بين تفوق طاقاتهم 
العسكرية وبين تنمية قدراتهم الحضارية ء فالإبداع الحضاري هو : القاعدة 
الضرورية الصلبة للتحقق من أي انتصار سیامي أو عسكري ولديمومته 
کلف .و اذا کک ا أن التعررى اق اده ماعل ف اکنا یسا 
أو:عسكرياً + دوك أن رر ذلك بالتجرك الریع عل توق الإتجداز 
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الكقارف تاتا کی بل سمل فر فی وروا إل الاغیان 
نها رام خضي أدرك هده الات وس إل الال امن مات 


بطبيعة ا حال لم يكن آخرہ ابتکار وتطویر أسلحة جديدة ونظم عسكرية 
متقدمة . 


ولا يعني هذا ء أن العثانیین ظلوا على بداوتهم التي حملوها معهم من بلاد 
الترکستان ‏ كلا .. فإنهم بمجرد إقامة دولتهم على أنقاض إمبراطورية متقدمة 
حضارياً هي الإمبراطورية البيزنطية ء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى انشاء 
وتطوير بعض المؤسسات الحضارية ء إلا أن كل ما فعلوه في هذا ا جال » م 
يكن بأكثر من انجازات مفككة ء ومعطيات مبعثرة » لم يربط بينها رابط 
استراتيجي ء ولاسعت إلى أن تبرمج لنفسها » أو أن تملك رؤية شولية تعرف 
كيف تحيل الإنجاز الحضاري قوة دافعة تفيد من عاملي الزمن والمكان › 
لتحقيق مزيد من التقدم الفعّال . 

صحيح أن العقانيين اعتنقوا الإسلام بإخلاص بالغ ء وهضوا وقثلوا الكثير 
من قيه ومبادئه ء لكنهم م يدركوا جوانب أساسية في بنية الأيديولوجيه 
الإسلامية » أو على الأصح لم يأخذوا بها ء تلك هي ضرورة التوازي في الحركة 
التاريخية » بين الشوسع العسكري ء وبين الانتشار العقائدي » والتقدم 
الحضاري . ولقد حدثنا القرآن الكريم في سورة الحديد ‏ على سبيل المشال ۔ 
عن ذلك الا قاط الوقى ون هذه ارات الفا 4 وان هذا اة نکر 
أساسي» يبدو أن العثانيين لم يلتفتوا إليه بشكل صحيح» ليس هذا فحسب بل 


. ) انظر كتاب آفاق قرآنية للمؤلف ء موضوع ( سورة الحديد‎ )١( 
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إن العشانیین لم يسعوا إلى فهم المغزى العميق لعصور التألّق الإسلامي » حيث 
کان الإسلام يفتح صدره لكل التيارات الحضارية ء يختبرها » ويكشف عن 
قهها » ويمارس إزاءها عملية انتقاء واعية ء فيأخذ ما ينسجم مع قيه 
وتصوراته » ويرفض ما يناقض روحها وجوهرها ء وهو في كل هذا يتقدم 
بالحضارة الإسلامية خطوات واسعة إلى الأمام . 

إن هذا التناقض ا حزن فى المسيرة العقائية ء بين القوة العسكرية والإبذاع 
الحضاري » قاد العثانيين إلى مأساة مزدوجة كن خصومهم منهم في نهاية 
الأمرء وأعطاهم في الوقت نفسه الحجة عليهم » فن خلال ادعاءاتهم المتلاحقة 
بضرورة الإصلاح » ومن خلال تخاذل السلطة العثانية أو اضطرارها للاستجابة 
هذه الادعاءات التي يسندها تفوق حضاري متزايد » فتح الخصم ثغرات في 
جسد ما أسماه ب ( الرجل المريض )ء ووجه منها ضربات قاتلة ء أطاحت هذه 
الدولة التي وقفت القرون الطوال عند تخوم عالم الإسلام تمنع عنه وتحميه . 

حتى لقد سجّل سلطاہا ( الحقيقي ) الأخير؛ في مرحلة تدهورها 
وسقوطها » مواقف تاريخية حا مة بمواجهة الضغوط الغربية الصليبية 
والصهيوتية.. إنه على سبیل الال رفض تن أي.مطلب من مطاليب 
اليهود في فلسطين » ولم يشأ أن يساوم على شبر واحد من الأرض الإسلامية ء 
رغ أن الحركة الصهيونية قدمت له عروضاً مغرية للاستجابة لبعض مطالبها . 

وبسقوط السلطان عبد الميد الثاني يرحمه الله عام 16١9‏ م ء انتهى الدور 
التاريخي للدولة العثانیة » وامتطى قياداتها العليا ومناصبها الأساسية جماعة 
من الاتحادیین ء الذين کان بعضهم منقياً إلى التنظهات الماسونية » وبعضهم 
الا إل يوه البوعة > فارمواسيانة تیفاع رض ا بذك تقر ديد 
واسعة بين الأتراك والشعوب الأخرى في الدولة العشانیة » وبخاصة العرب ء 
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نفذ منها الاستعمار الصليبي ء والحركة الصهيونية ء وتمكنا من تحقيق انتصارات 
تال لیک الدولنة ھتان الع اوعد كن اناتتاری الب 
العالمية الأولى ‏ آلت إلى تجريد الدولة العشانیة من سائر متلکاتہا خارج 
الأناضول » ومنح اليهود وعدأ بفلسطين ء وتدفق ھجرتم إليها ء ثم ما لبثت 
تركيا نفسها أن ابتلیت بزعم عاماني مصنوع على عين الغرب ورعايته » وجّه 
ال اا الأخيرة لا الها .وناك نايا الوعون لقان :ضري 
تقليد هجين » أخذ عن الغرب بعض مظاهره دون عناصر قوته الحقيقية › 
ودفع بأبناء شعبه بالقسر والإكراه » للتخلي عن الكثير من التزاماتهم العقيدية 
التي حملتهم یوماً إلى أعماق أوربا » ومنحتهم السيادة على العالمين . 

إن ات ول اتاج عاد السو ےہ اس یہ کو د 
البألقة سن كه موا دول كوو ہتس اہ إنلامية ها 
الجذور » ذات تقاليد موغلة في الزمن » وعمر جاوز الثلاثة عشر قرناً .. ومھما 
کان حجم الأخطاء التي مارستها هذه القيادة » فإنها لم تكن بشيء إزاء الخطيئة 
الكبرى التي نفذها قادة ما بعد السقوط ٠‏ أولئك الذين قادوا عام الإسلام الى 
القزق » وضيّعوا فلسطين » وساقوا شعوهم إلى التبعية والضياع . 
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والآن ء وبعد هذا الاستعراض السريع لمسيرة القيادات والدول الإسلامية 
عبر التاريخ + هل نستطيع أن نضع أيدينا » بقدر من التجريد ء على العوامل 
التي ساقت هذه القيادات » والدول إلى مصائرها » فضلاً عن الأسباب الخاصة 
التي كانت ترتبط بكل تجربة فتقودها إلى السقوط ؟ 

کرات الف الك انا عفدا عانة متنا لمعل 
مستوى التاريخ الإسلامي فحسب » بل على المستوى البشري عموماً ‏ لماذا 
تنتهي معظم الكيانات في التاريخ إلى التدهور والاضحلال والسقوط » 
ویکن سيا اقا مويه مالاا فل احدات ومضائز ارتا 
العاريخية يالذاث.... : 

وسوف نتجاوز هاهنا الاستدلال جع لھا لی کا اع تا ونيا لعا قد 
الدور الذي تلعبه العوامل التي سنشير إليها ء لدفَعَنا هذا إلى استعراض معظم 
وقائع التاريخ الإسلامي ء سیا تلك التي تكثر وتتكاثف في الفترات الأخيرة 
من تمر كل دولة أو كيان ء شهدته مشيرة هذا التاريخ ء ومن ثم فلن يتسع 
انجال بحال من الأحوال » وما أوردناء عرضاً عبر التحليل » يكفي ليكون 
مجرد. نماذج ومؤشرات فحسب لحشود غطیة من الوقائع والأحداث . 

هناك الدافع العقائدي : الذي يصنع الدول » ويلعب في الوقت نفسه 
دوره الخطير کعامل يش مسيرتها ومعطياتها » ويزيدها فاعلية وتركيزاً . فإذا 
ما ضعف هذا الدافع. . أو عانت التجربة من تقطعه وغيابه بہذہ النسبة أو 
تلك ء فقدت قدرتها على الو والاسترار > وتفككت الأواصر التي تشد 
أجزاءها وتحركها صوب هدفها الواضح ا حدد › فتبعثرت. وعجزت عن مواصلة 
ال 
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إن ضعف هذا الدافع يقود ۔ كذلك ۔ إلى التحلّل الخلقي الدمّر ء وقيّع 
العلاقات العامة ء والتاسك الاجتاعي » وضياع المسؤولية الذاتية » وغياب 
رقابة الضیر » وهي أمور تؤول إلى تناقص القدرة على الفاعلية والعطاء » التي 
هي أساس قوة الدول وغوها وازدهارها . 

إن غياب الدافع العقائدي ء أو ضعفه . يصيب إراذة الإنسان با خول 
والعجز والكسل » ويصدها عن المبادرة الدائة لاستغلال عناص الزمن والمكان 
وللتحقق بمزيد من التقدم والإبداع . 

وترتبط بهذا العامل » مسألة أخرى لا تقل أهية في تأثيرها على سقوط 
. الدول الإسلامية على وجه الخصوص » إنها فقدان حركة الجهاد ديومتها 
وحيويتها وقد بيّنا في أكثر من مكان من هذا الكتاب الأهية البالغة لهذه 
الحركة ء وإرتباطها الصحيح بصيرورة الدول الإسلامية ء وفاعلية قياداتها قوة 
اسان 

هنالك ( طبیعة النظام ) بالنسبة لدرجة المرونة التي یقتع ہاء 
فحيثا انخفضت النسبة ء حیا مال النظام إلى الصلابة » وتجاوز حده العقول 
في ذلك » فآل بے الأمر إلى التيبّس والتكسّر والسقوط » وحیشا ارتفعت 
الم تداز رك يدها اقول گت يكنا هال الا ال الدب 
والتفكك » وانتهى به الأمر إلى الفوضى التي تسوقه إلى الدمار . 

هنالك مدى قدرة الجماعة التاريخية ء قيادة وقواعد ء على 
الاستجابة للتحديات المتجددة » طبيعية وبشرية ء واجتياز الامتحان 
بنجاح ينحها مزیداً من الخبرات والقدرة على التجدد ومواصلة السیر ء فإذا 
عجزت عن الاستجابة » واستسامت للتحديات > وجدت نفسها مضطرة إلى 
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التخلي عن المسرح » والانزواء بعيداً تاركة الساحة لمن يقدر على الثبات بوجه 
الأغاضين شهدا تھا طافة اكب عل الا والاتدفاء.: 

هنالك ما يحدث في كثير من الأحيان من اختلال مفاجىء أو تدريجي في 
ميزان القوى الدولية نتيجة ظهور قوى كبرى جديدة تغادر عزلتها لهذا 
السبب أو ذاك » وتكتسح الكيانات القدية ا حمّلة بالمتاعب والأخطاء نتيجة 
امتد ادها الیل لقوق :` 

هنالك الامتداد المكاني ۔ كذلك ‏ حيث تجد الدولة نفسها وقد 
افثرہ هل اغات اة ين الأرض اليس بش رها ف سظ الأخيان» 
تغطيتها تماماً بال ههنة والفاعلية .. وحيث يعجز ( القلب ) عن ضخ الدماء 
یرہ إل كفة كاف :وترضيل امير ية والاتتمناش إلى كافة الاظزاف: 
فتتفكك وتستسا للتجزؤ والتفتت والانہیار . 


ويرتبط بهذا في کثیر من الأحيان تنوع العناصر التي تشارك في التجربة 
التاریخیةء حيث يحدث الاصطراع فيؤثر على وحدة التجربة وعلى قدرتها على 
الات رت ناتارب بن الطافاتقء الا الذي يكل فاعليتها ويح 
الثغرات في جسدها لرياح التخريب والتفكك والدمار . 


هنالك خصيصة الطموح البشري الذي يسيطر على كثير من 
القادة والزعماء > فيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد وتجميع كافة الطاقات 
للتحقق بهذا الطموح ء إن على مستوام الفردي » أو.على مستوی السلالة التي 
يرأسوها » أو الأمة التي يقودونها ويكون هذا في معظم الاو هل 
حساب الأمم والدول والكتانات الاخی 7 
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هنالك الازدواج الذي تعانيه السلطة في مناصبها القيادية العلیا‎ 
بسبب وجود أكثر من مركز للقوة يسعى إلى التفرّد بالسلطان » یقثل حيناً‎ 
بتزامن وليين للعهد مرة واحدة » ویقشل حيناً آخر بالتنافس بین الإدارة‎ 
المدنية والمركز العسكري » ويقثل حیناً ثالثاً بعمليات الشدّ والجذب بين‎ 

مسؤولَيّن كبيرين كخليفة وسلطان » أو امیر اق و وھا 

وهنالك التناحر الحزبي ء أو القبلي ء أو المذهبي . أو السياسى » إلى 
| ۱ 

ووقوع السلطة في خطيئة التزام هذا الجانب ء أو ذاك ء ودفع القوى 
الأخرى بالتالي إلى اتخاذ موقف المعارضة والعداء ‏ وربما السعي للتعويض عن 
طريق تحقيق ذاتها في أطرف الدولة » في حالة عجزها عن الأمر في الرکز 

هنالك انعدام مبدأ تكافؤ الفرص أو انحساره . حيث تعطى 
المناصب الحساسة والمراكز الحيوية ليس للمتفوقین الذين يمتلكون القدرة على 
التجدد والعطاء والإبداع وإرفاد التجربة بخبراتهم العميقة ونظراتهم الصائبة ء 
وإفا لذوي الكفاءات المحدودة ء أو لأولك الذين لا يملكون أية كفاءة لمذا 
ال اذاه 

وهنالك النقمة الشعبية التي تسري کالنار في صفوف الجماعات › 
والتي تقخض بالضرورة عما مارسه بعض السلطات من كبت واستئثار 
وطغیان . إن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاہ ء وها 
هنا سيكون الرد عنیفاً بالقدر الذي يارسه الطغيان ء وهو أحياناً بسبب من 
عنفه واندفاعه لا يقف عند حدوده الثورية التي دم وتبني ء ولكنه 


۷ 


يتجاوزها إلى الفوضی والتخریب » فيقود التجربة إلى الانحلال والدمار . 

ويرتبط بهذا ما يتعلق بالمعضلة الاقتصادية في جوانبها كفة : الأنشطة 
والإدارة والعلاقات والإنتاج والتوزيع ء حيث تلعب الفوضى الاقتصادية 
دوراً خطیراً في ضعف الدول وأيلولتها للسقوط سبب من أن الاقتصاد هو 
اسان المتين الذي تبني عليه قدراتها المادية في کافة الميادين ٠‏ با فيها الميدان 
السکری بطبيعة اخال إن النضاط التعثر والإدارة السيفة للساكتنة 
الاقتصادية والاضطراب في تنظم مالية الدولة ء والظم في فرض الضرائب ء 
والقلق والتخلف في الإنتاج » وسوء التوزيع .. وغيرها ء يلعب دوره الخطير 
في تدمير الإمكانيات الاقتصادية للدولة » ويشل ‏ بالتالي ‏ قدرتها على 
اداد :الفط را عل ااضدرات× 


سنا لدا إلى نامع عه ى الو حي الات كك 
اجتاعي ؛ وتضخم طبقي يؤول إلى مزيد من الصراع ويدفع الجاعات 
المسحوقة للحركة والثورة ضد مستلبي حقوقها » أولكك الذين يتربعون على 
القمة و غت كرون المال:والستلطة سا 

وثمة الاختلال في التوازن بين القيم الروحية وا مادیةءوما يتمخض عنه من 
تأثير سىء على مصير الدول والحضارات» لأن البديل ليس سوى جنوح صوب 
المادية » وإهمال لامطالب الروحية والغيبية والخلقية » أو توجه روحي همل 
المطالب المادية ويتجاوز ضروراتها ‏ وفي كلتا ا حالتین تفقد الحضارة » أو 
الدولة الممثلة ها » القدرة على مواصلة الطريق صوب مزيد من التقدم والقوة 
والازدهار . فليس بقدور الإنسان ‏ فرداً وجماعة ‏ أن يكون قديراً على 


۸ 


الفاعلیة والعطاء وهو يتجاوز ( وضعيته ) البشرية الأصيلة المتوازنة ابتداء ء 
فينحرف عن سويته ذات الهين أو ذات الثمال .. إن عدم التحقق بالصحة 
الذاتية أو السوية الآدمية ليثل ‏ بحق ۔ واحداً من أشد عوامل السلب في 
اريت الندول والشارآت ہر يقر في اوت کہ اسان نکاس انا 
وانکساراتھا عبر التاریخ . ۱ 

هل نستطيع ‏ أخیراً ۔ أن نضيف السُنَة الكونية الأكبر والأخطر تلك 
التي تدور ‏ بالطبيعة والحياة والأشياء والخلائق والتاريخ ‏ دوراتها 
المعروفة ء بين البدء والمصير ء حيث يعقب الارتفاع بدء الحركة الدورية ء 
ثم ما يلبث أن يهبط بها صوب مصيرها ال حتوم ؟ 

ليس لئی ما سیب هذا الذي يحدث ٠‏ ولكته ےت للأسباب الى آفرنا 
إليها باقتضاب » وأي دولة أو حضارة لا تتناوشها الأسباب ؟!. 

تلك هي الحكة الكبيرة التي يلقسها الإنسان وهو يقف قبالة التاريخ › 
الذي يدور بدوله وحضاراته .. والآية القرآنية الكريمة تظل تتردد أصداؤها 
على مدار الزمن والمكان ل وتلك الأيام نداوها بين الناس 274 . 


. ١40 سورة آل عمران آية‎ )١( 
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بموازاة القيادات ( أو السلطة ) الإسلامية عبر التاريخ ء وقبالتها ء کان 
يتدفق اران كران + انتيرق أعدهيا ر اة الال حيرا 
جزئيا بتحقيق بعض الإصلاحات » أو كلياً بالانقلاب عليها وإنشاء صيغ 
وسياسات جديدة لا تمت إليها بصلة واستهدف التيار الآخر : الثورة على 
القيادة من الخارج وإزاحتها عن مركز السلطة لتحل محلها . 

نجحت محاولات في كلا التيارين وأخفقت أخرى » وفي الحالتين كانت 
المحاولات الانقلابیة » وحركات المعارضة تشكل مساحة واسعة في صيرورة 
التاريخ الإسلامي وتؤكد باستدادها في معظم الأحيان من المصادر الإسلامية 
کتاباً وسنة ورصيداً تشريعياً وتنفيذاً تاریخیاً ء دورٌ الإسلام في صياغة حركة 
التاريخ الإسلامي وتشكيل وقائعه ٠‏ وأن هذا التاريخ إنغا هو ابن العقيدة 
وامتدادها المتحقق بالايجاب والسلب » في مدى الزمن والمكان » وأنه ‏ 
كذلك - لیس تاريخ السلطة وحدھا کا يتوم الكثيرون أو يوهوا أنفسهم : 

فأما احاولات الانقلابیة من الداخل ء فقد جاءت دراستي عن تجربق عمر 
ابن عبد العزیزا'' ء ونور الدين مود(" ٠‏ محاولة لرصد وتحليل اثنتين منها 
قیزتا بالشمولیة والامتداد » واستطاعتا أن تحققا نجاحاً منقطع النظیر على كافة 
المستويات » وقد دل نجاحھا الباهر ء رغم تباین الزمان ء على إمكانية تنفيذ 
( التجربة ) في أية فترة تاریخیة تتوفر عبرها الشروط التي توفرت في محاولتي 
تمر بن عبد العزيز ونور الدين مود . «لقد عامتنا تجربة عمر بن عبد العزيزء 


. انظر كتاب ( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ) لامؤلف‎ )١( 
. انظر کتاب ( نور الدين مود : الرجل والتجربة ) لامؤلف‎ )١( 


5 
أكثر المقائق أهمية في تاريخ البشرية عموماً وتاريخ لمسامين 
خصوصاً ء تلك هي : أن الانقلاب الذي أحدثه عر في فترة حكه القصيرة ء 
في حياة الناس وأهدافهم واهتاماتهم ء وف ميادين العمل جميعاً : سياسة 
وحرباً ء إدارة واجتاعاً واقتصاداً » وتربية وتثقيفاً » والنجاح الكبير الذي 
حققه هذا الانقلاب في شتى أبعاده » إزاء ظروف صعبة معقدة ء وركام عقود 
طويلة من السنين ء انحرفت بكثير عن المفاهم والقم والمبادىء الإسلامية ء 
وأحدثت فصلاً وثنائية » بدرجة أو أخرى > بين عقيدة الإسلام وشريعته وبين 
الواقع الذي يعيشه الناس .. إن تكن عر من إعادة التوحيد بين الشريعة 
والواقع ء وربط أجهزة الدولة جيماً بالأطر التى رسمها القرآن والسنة ء 
وتوجيه حياة الناس ومعطياتهم وفق ما يريده الله ورسوله به ».. هذا 
النجاح ٠‏ يشير بوضوح إلى إمكان تنفيذ البرنامج الإسلامي » وتطبيق شرائع 
الإسلام وعقائدياته على واقع الحياة» في أية فترة يمكن أن يستم فيها السلطان 
رجالا يمتلكون الذكاء والحصافة والمرونة » إلى جانب الإيمان العميق والتقوى 
الدائبة التي تشد أعينهم أبداً إلى القم العليا التي جاءوا ليحققوها ء وإلى ا خاطر 
التي تهدّد هذه القم والأهداف .. التقوى التي تقضي على رغائبهم الخاصة 
ومطاعهم الشخصية ء وتوجه طاقاتهم جميعاً كي تصب في ال حیط الواسع الذي 
يذيب كل العقبات ٠‏ وہدم كل السدود التي تسعى للوقوف بوجه العودة 
بالحياة والأحياء إلى طريق الله .. تلك هي الحقيقة الكبيرة ء التي تُعلّمنا 
اناه الرحلة عو حا ایاعر تيم عبد ارز ذلك اتی فان 
ثورة إسلامية ضد أوضاع شاذة في مختلف الجبهات ء وقکن بذكائه وحصافته 


ومرونته وإيمانه وتقواه من إحراز النصر العظم ۰( . 


. 5١5-5١١ ملامح الانقلاب ص‎ )١( 





۷۰۱ 
أما محاولة نور الدين مود : « فیا ِکن تسميته باطمئنان : إقامة الحم 
الإسلامي في دولته » فإنها تأتي شاهداً تاريخياً آخر على أن الإسلام كعقيدة 
( أيديولوجية ) قدير في أية لحظة تتوفر فيها النية الخلصة ء والإيمان 
الصادق والالتزام المسؤول ء والذكاء الواعي ٠‏ على التاس مع واقع الحركة 
التاريخية وصياغتها ء أو إعادة صياغتها ء على ضوء معطيات الإسلام کتاباً 
وسنة » واجتهاداً ورصيداً تشريعياً ء وعلى أن الجماهير الإسلامية مها صّدّت 
عن الاتصال المباشر بموارد فكرها وعقيدتها وتاريخهاء فإنها تظل تحمل في 
عقوا وقلوها ووجدانہا ء ذلك التواصل الدائم والتناغ العميق مع هذا الدين 
الذي كرمها الله ورسوله به ء والذي لن تجد معه في أي ( بديل ) قد يجيء 
من هنا أو يؤق به من هناك إلا التغرب والتزق والانقطاع . 
« إنها جماهير قرون الالتزام الطويلة » ليس مع عقيدة كالعقائد التي تحمل 
( الخرافة ) التي تسقط بها في بدء الطريق ء أو ( العقة المادية ) التي تضل معها 
في منتصف الطريق ء ولكنها عقيدة المنطق البشري › والتوازن المعجز بين 
مطالب الروح العليا وضرورات المادة وشدّها .. إا لن تجد ما تضيعه هناك : 
العقل أو الروح أو الجسد . ومن ثم تظل تحمل الاستعداد للعودة إلى العقيدة 
التي ماضيعتها إذ تفرقت بها السبل » العودة التي كانت تتحقق كفعل تاريخي 
من خلال بروز تح خارجي أو داخلي خطيرء أو في أعقاب ظهور قيادة 
واعية مؤمنة .. العودة التي كانت تخرج بها دوماً من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام 0( 





. 5-5 نور الدين مود ص‎ )١( 


۷۲ 
وأما حركات المعارضة ء فإن جذورها تتد إلى فترة مبكرة من تاريخ 
الإسلام » و تكن واقعة ( الفتنة ) إلا تعبيراً بشكل أو آخر عن الجدل مع 
الملطنة وله تتلورت غير تنك الواقئة + وخاضة فى مراعلينا الأخيرة”: 
الصراع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية « رض » الملامح الأساسية المبكرة 
لحركات المعارضة الثورية الأولى في التاريخ الإسلامي : « الخوارج » وتتابعت 
من بعدها الحركات : الشيعة بأجنحتها ا ختلفة ء حركة ا ختار ء الحركة 
الزبيرية ء حركة يزيد بن الملهب ء حركة ابن الأشعث » الحركة العباسية 

حركات الرابطین والموحدين .. التنظهات الصوفية والحرفية .. إلى آخره .. 

كلها استهدفت الثورة على القيادات القائّة وتولي زمام السلطة » ومعظمها 
كان يلك برامج عمل ذات خلفية عقيدية ء أو سياسية على أقل تقندیرء 
ومعظمها ۔ كذلك ‏ کان يلك رؤية إسلامية » كل حسب اجتهاده ومن زاوية 
رؤياه المذهبية أو الحزبية . 

ون اع امن الف انك و ار »ارا سدم 
را والخرفية وفيزها 7ك التي بجنت عن استناداتها المذهبية في عقائد ما 
قبل الإسلام.» وسعت إلى تقويض الدين والسلطة العربية معأ بدوافع شعوبية 
أو مذهبية محدودة » فان جل حركات العارضة التي قارعت السلطة » وسعت 
إلى تولي مركز القيادة ء كانت ترفع شعاراتها الإسلامية الخالصة » وتحمل وجهاً 
إسلامياً صرفاً » وتبحث عن متكآتها وأصولها في صم الصادر الإسلامية 
النظرية والتاريخية . 

ورغ ذلك » فإنه ليصعب على المرء الذي يحمل رؤية تقية للإسلام » وفها 
موضوعياً لعطیاته وطروحاته أن بحم بإسلامية هذه ا حرکات جیعاً ء أو 
يصدق الادعاءات التي اعقدت عليها بعض الفرق لتبرير وجودها وانتشارها 


0 

ومطالبتها بالسلطة ء فالمسألة بالنسبة لعدد من هذه الحركات » لم تكن في 
نهاية التحليل سوى اعقاد الإسلام وسيلة ء فحسب ء لتحقيق الكسب ال ماھیري 
في مجتعات تدين بالإسلام أولاً وأخيراً > ولتبرير مشروعية تحركها لمجاهة 
القيادة الحاكمة وإزاحتها والجلوس في مراكزها .. 

ول يكن هذا لیثل أا خطر حقیقي على الإسلام في مفهومه الشامل , 
لأن الوقائع التاريخية كانت سرعان ما تكشف عن الدوافع الحقيقية لعدد من 
تلك الحركات ء هنالك » حيث تسقط الحجة » ويختفي البرر ء وتضيع الحركة 
في تيار صاخب يطوي في جناحيه كل من يسعى إلى ركوبه لتحقيق كسب 
" 00 ۱ 
إغا كان یتثل ا حطر فیا يمكن تسميته بالعقائد التحريفية » المضافة إلى 
جسم الإسلام لتكون بثابة بطانة أو خلفية تتخلق في رحمها الحركة وتكسب 
الأتباع وتربطهم عن طريق تغذيتهم غير المشروعة بطروحات تلك العقائد 
التحريفية التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

وبمرور الوقت تترام تلك التحريفات » وتزداد كمأ ونؤعاً » وتتعقد 
وتتشابك إما على مستوى النظرية الخارجية نفسها ء أو مضافة إلى عقول 
النقین إليها ووجدانم ء الأمر الذي يزيدها تحریفاً وامتداداً . 

کان بعضها يستد جذور جانب من معطياته من مصادر غير إسلامية 
وثنية أو يوثانية » أو ودية ء أو فارسية ء أو نصرانية » وكان بعضها الآخر 
يتجاوز مفاهم التوحيد الخالصة ء والتحرر الوجداني التي أكدها الإسلام › 
وأقام عليها بنيانه » إلى نوع من الوثنية الجديدة ء القائمة على تقديس 
اتخاس انغ للوعاماتف الديقة ساسا ذلك (التدافات ) النقيدية 


V٤ 
. لاإسلام نفسه()‎ 

وكان بعضها الشالث یتفلّت من القم الأخلاقية الإسلامية ء أوحتى 
الشعائرية هذه الحجة أو تلك ٠‏ فيغد و سلوكه وبمارساته بوكآن لا علاقة لها 
بالانقاء الإسلامي امات هذه الحركات 4 


وكان بعضها الرابع » يقوم على أشد صيغ الطبقيات الدينية انغلاقاً بحصر 
عم التأويل وفهم المسائل الدينية بأيدي قلة من الرجال ‏ ما كان معروفاً في 
الإكليروسية النصرانیة ۔ وهو موقف نقيض تامأ لما عرف في الإسلام » كتابا 
بل امن امنا وف لن الطيات الد عل مت اشا 
كاقة + لکل ن غاد أن يعرف هده المسالة أو تلك ونا كد من عتہ الفضة 
أو تلك » ولم يكن فهمها يوماً حکراً على واحد من الناس من دون 
الاخرين . 

وعلى المستوى السياسي » فان عدداً من هذه الحركات ما کان يجد أا رادع 
أو ضَيْر في مد يديه إلى الخصوم التاریخیین للإسلام والأمة الإسلامية ء بحثاً عن 
إسناد عسكري أو مادي يعينهم على تحقيق أهدافههم9) . 

وأما على المستوى الحضاري ء فقد اعقد عدد من تلك الحركات على مناهج 
فوضوية ء أو تخريبية ء أو حتى بدوية » تقف على النقيض من قم الإبداع 
والبناء والتحضر .. ٥١‏ . 
)١(‏ انظر على سبيل الشال ما رواه المقريزي في كتابه السلوك معرفة دول الملوك » الجزء الثاني ء 

القسم الأول » الصفحات ۱۷۶ ۔ ۱۷۸( تحقيق د. مد مصطفى زيادة ) وما رواه النويري في 

كتابه ( نهاية الأرب في فنون العرب ) الجزء الثلاثون ص ۱٢١‏ ۔ ١١5‏ وغيرها . 


© انظ عل سيل الال دل جورف من ناريت ارات النكرية في الآكلام :صن 
٦ء‏ 


(؟) انظر على سبيل المثال : الرجع السابق ص ۱٥١‏ ۔ ۲۱۷ . 


۷۰۵ 


لکن هذا كله لم يمنع من أن یکون تيار المعارضة الأوسع والأرحب والأكثر 
ثقلا ء تیاراً إسلامیاً صادقاً .. 

وها هنا يتوجب ألا نقع في الوم ا حادع الذي يصوّر السلطة أو القيادة 
الإسلامية ( التاريخية ) » کا لو كانت أمراً مقدساً أو تفويضاً إلهياً > فان أية 
قيادة في مدى عا الإسلام » ما أن تنحرف هذه الدرجة أو تلك ء وما أن 
ترفض النقد والتقويم والرجوع إلى الطريق ہ حتى يغدو على المسامين أن 
يثوروا لتحقيق ما عجزت الكامة والحوار عن تحقيقه . 

لقد كانت هذه المسألة بمشابة بداهة واضحة في اذهان المسامين وحتھم 
وشعورهم ء تماما کا كانت واضحة كفلق الصبح في عقل القيادة الراشدة وحسها 
وشعورها » وإن كامات الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه والتي سبق وأن 
وقفنا عندها ء لتختصر المسألة كلها وتركزها في مقولات واضحة قاطعة 


كالسكين . 
وفنا قالة ار فة ال ارت بده ٠‏ كان فاا ار غا هذا فاه 
المقولة : 


لقد كان ا حا السا الحق ؛ هو الذي يضع خده على الأرض لأهل العفاف . 
وأهل الكفاف ء کا أعلن عر بن الخطاب رضي الله عنه » وليس ذلك الذي 
يعلن نفسه ظلاً لله في الأرض لا یستع لنقد ء ولا ينتقي لحق » ولا يكفكف 
طغيانه صوت مظلوم . 

إن السلين كانوا مدعواين دا لان برقا طاعة النلطة: لحظة اعوحاجها 
' وخروجها عن الطريق » ولیس العكس أبداً کا يتوم الكثيرون لهذا السبب أو 
ذاك . 


۷۸ 


إن طاعة أولي الأمر تتحقق يوم يكون أولو الأمر مسامين حقاً » وإلاً فإن 
الرفض » وامجاهة » والثورة » تغدو واجبة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام › 
من أجل تسل الزمام لمن يعرف كيف يتعامل مع السلطة با يريده الله 
ورسوله . 

وهكذا فإن حركات المعارضة التي قارعت القيادات والسلطات » ليست 
شراً كلها کا يتصور التقليديون ومبررو سياسات الحكام والطواغيت ء ولكنها 
محاولات جادة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي . ورغ ما انتاہا من 
أخطاء » وما لابس معطیاتہا من شوائب وأكدار » فإن الدافع في أحيان كثيرة 
کان : هو التخقق بالإسلام على مستوى ( القيادة ) باعتبارها مفتاح الحركة 
العقيدية والتاريخية على السواء . 


« تم محمد اللہ » 


أهم المراجع 
القرآن الکر یم هْ 
البخاري : أبو عبد الله بن إسماعيل 
مجع البخاري > الطبعة النلطائية© القسطتطينية د 
۵ ها . 
البلاذري : أحمد بن بھی بن جابر 
اشعات ف للضم" الأول تق عن ضيح الله ظا 
المعارف ء القاهرة  ١909‏ . 
حملة رسالة الإسلام الأولون ء دار الكتاب العربي ء القاهرة ۔؟. 


خليل : عاد الدين 
آفاق قرآنية > دار العم لاملايين ء بيروت ‏ ۱۹۷۹ 
دراسة في السيرة ء مؤسسة الرسالة » بیروت ۔ ١915‏ 
في التاريخ الإسلامي : فصول في المنهج والتحليل » الکتب 
الإسلامي > بيروت - ۱۹۸۰ المقاومة الإسلامية للغزو الصلیی : عصر 
ولاة السلاجقة في الموصل ء مكتبة المعارف ء الرياض  ١98١‏ . 
ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء الدار 
العامية ء بيروت ‏ ۱۹۷۰ . 
نور الدين ود : الرجل والتجربة ء دار القام ء دمشق ‏ ۱۹۸۰ . 
الشريف : د . أحمد إبراهم 
مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ء الطبعة الثانية ء دار 


037 
الفكر العربي ء القاهرة  ۱۹٦١‏ . 
الطہري : مد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك ومح اسل ا يم » دار 
المعارف » القاهرة  ١95١‏ ١٦۱۹ء‏ 
عټان : د . مد فتحي 
دولة الفكرة ء الدار الكو يتية » الكويت  ١538‏ . 
ابن العربي : القاضي أبو بكر 
الثانیة » الدار السعودية » جدة ‏ ۱۳۸۷ ھ . 
فلها وزن : يوليوس . 
ره )او كيه الكأليف وال ار 
القاهرة ‏ ۱۹۱۸ . 


ابن كثير : أبو الفدا إسماعيل 
البداية والنهاية 3 مطبعة السعادة ¢ القاهرة ل ۱۹۳۲ 


ماجد : د . عبد المنعم 


التاريخ السیاسی للدولة العربية ء الطبعة الثالشة » مكتبة الجامعة 


العربية » بيروت - ١955‏ . 


۷۹ 
کتب ا مؤلف 
ملامح الإنقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز. 
عماد الدين الزنكي . 
خطوات في الحجرة والحركة . 
دراسة في السيرة . 
الإمارات الارتقية في ديار بكر . 
نور الدين مود . 
دراسات تاريخية . 
في التاريخ الإسلامي . 
ابق خلدون إملاميا : 
حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي ( هذا الکتاب ) . 


مؤشرات حول الحضارة الإسلامية . 
العقل السا : 

لا الین امان 

أضواء جديدة على لعبة الین واليسار . 
تهافت العامانية . 

مقال في العدل الاجتاعي 

الحصار القاسي : 

آفاق قرآنية . 

حول إعادة تشكيل العقل املسم ۱ 


۸۰ 


نخس مسرحیات إسلامية . 

لوت سر 

فقكلة القدن والخرية في الشرع الفرق الحاضر: 
في النقد الإسلامي المعاصر . 

اق القن اقرت الإسلامي : 

فوضى العالم في المسرح الغربي العاصر . 

جداول الحب واليقين ( شعر ) . 

رحلة في المصير ( شعر ) . 

97+ -ص- 0 ىە, ۶+۸۰ 
الشمس والدنس ( قصة ) . 


إستدراك 
سقط سطر من الفقرة الثانية في ظهر الغلاف » نأسف لذلك وتصحيحها ۱ 
كالتالي : 1 


فإها تظل تحمل في عقولها وقلوها ووجدانها ء ذلك التواصل الدائم 
والتناغم العميق مع هذا الدين ... 


رق الإيداع ٥٤١٤‏ / مم 


